





ا رئيس مجلس أكودارة 
أبسراهيم هده 


الطبعة السادسة 
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هذه التمثيلية مستوحاة مما كتبه الشيخ الأكير محيى الدين ين 
وين ف رسالقه عن «الكساددة» أ صراع المكتاقسات داخل 
النقس اليشرية حيتما تريد النفس شيئا وتتمتى تقيضه.. وذلك من تجلى 
الأسماء الإلهية الحاكمة عليها.. المع .. المذل.. القايض.. الياسط.. 
الكافدب المراقة:: الال الو اا إا فتك نهدت 
حالين.. تريد الشىء وتتمتى عكسه.. ويكون الغالب على النقس هو 
الاسم الإلهى الأقرب إلى حقيقتها والمعبر عن سريرتها. 
وهكذا تيتلى الأنفس لتخرج ما قيها وتيوح بخوافيها. 
ويدور التص حول الإسمين الإلهيين.. الظاهر والياطن. 
الإسم «الظاهر» وهو الحاكم والغالي على أهل الظاهر.. من محيى 
الدنيا والشهرة والجاه والظهور والغلية والذيوع وعلى الاسم. 
والإسم «الياطن» وهى الحاكم والغالب على أهل الباطن من محيى 
العزلة والخلوة والتآمل والتعيد.. أو قلتقل إن الصراع بين النقس 
الدنيوية الأمارة. والنقس الربانية اللوامة. 
ويدور الجدل والصراع بين الشخصين اللذين يمثلان لنا آهل الظاهر 
تقل المناظت اى الى الد واا ي ا ا 2 ووا د اة 
شخص واحد أو تقس واحدة.. وكل ما على المسرح نقس واحدة.. وإن 
تعددت ف الظاهر الشخوص وتعدد الأيطال.. إنما هى تفس واحدة 
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عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 


تعتلج فيها أحكام الاسم الإلهى الظاهر, والاسم الإلهى الياطن.. 
ويتناوب عليها بريق الدنيا ومحاذير الآخرة. 

وأكثر حوار التمثيلية من كلام الشيخ محيى الدين ين عربى نفسا 
وكذلك الأشعار أشعاره » وما أضقت من عتندى سوى يعض ضرورات 
الاي أل ومون حاو لح اعطاق هذا الك الإمسلا دبي الاد 
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حينما تطفاً الأنوار فى الصالة نسمع هذه التقدمة فى أداء قوئ 
مؤثر: 

كلق ان اا مو تاي اد وهی انی اناف .اران 
والهواء » ثم ركب الجسد ونفخ فيه الروح وهى ضده ونقيضه » فهو 
لطيفة وهى كثيف» بسيطة وهو مركب .مجردة من الصورة وهو 
مصور.. وهى تحن إلى العودة إلى سمائها وهى يحن إلى العودة إلى ترابه 

ثم جعل الإنسان بجملته بين أحوال «تضادة.. بين صيف وشتا 
وربيع وخريف وعلم وجهل وطاعة ومعصية ودنيا وآخرة وجنة ونا 
وصحة ومرض ونوم ويقظة ونور وظلمة وقبض وبسط ورور وحزه 
وفرح وهم وغنى وفقر وعز وذل وراحة وتعب وجوع وشيع وشياد 
وهرم وقوة وضعف وحياة وموت.. وجعل ف نفسه مثل هذا التناقض 
والتقلب ف الأحزال.. والحكفة من كل هذا أن تتعوف النفوس عل رد 
وكالقيباء فلس كل ما تجرف سوئ أحكام اشيفائه الست ذال 
شق. ٠.‏ ولاسواه. 

# وف أنفسكم أفلا تبصرون 4. 
٠‏ ثم تفتح الستار على جماعة من الصوفية يترنمون وينشدوا 
باصوات جهورية مفردة وكورال.. الله.. الله .. الله .. الله .. الله .. الله 

خلق الخلق وما يعملون . 

وكلهم ف فلك يسبحون . 

أحكامها يعقلها العالمون . 
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لا سال عدا قل .وهم ساون 
. ثم يعاودون إنشاد نفس الآبيات بطبقات أخرى وآداء مختلف.. 
ويذكرون الله فى عمق وخشية. 

الله .. الل .. الله .. الله .. الله .. الله .. الله .. الله 

وكبيرهم يقول : إذا تناهت عقول العقلاء إنتهت إلى الحيرة.. 
أدركوا الله وما عرقوا قدره.. فافهم. ف ]ل له تفيل : . وقل : 

ركل عمل عن اک ار یه 

إنما أراد الله أن يعَرّف E EE EE.‏ 

لا | 

الله .. الله .. الله .. الله .. الله . .. (ينشدون). 

ينشدون فى كورال وق وات مفردة من طبقة 2555 والحواب 
السوبرانو مع تكوينات هارمونى. 

هو الأول بلا أول قديم . 

هى الآخر بلا آخر مقيم . 

هو الظاهر بلا ظاهر خفى . 

هى الباطن بلا باطن عليم . 

يصبح : فافهم.. ونزه ووحد لا تشيه ولا تمثل ولا تعطل 
ولا تجسم.. ودع المظاهر والباديات وآبحت عن الخواف الخافيات. 

هو الظاهر فى كل ظاهر بلا ظاهر. 

فافهم لا تقل فيما يظهر لك هى الله فتؤله المظاهر وتعيد المناظر. 

وهى الباطن فى كل باطن يلا ياطن. 

فافهم.. لا تقل فيما طن فيك هو الله فتؤله نفسك وتعبد ذاتك. 

أحد الصوفية يسال : 

س فمانا يكون إذن معتى الآية ياشيخ رهق الأول والآخر والظلاهر 
والياطن» 

أليس ف ال معتى أنه لابد أن يكون ظاهرا؟! فيجييه كييرهم : ذعم.. هو 
ما تقول ولكن کت هنا اللختز والظلسم: فكروا كيف يكون هون 
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سبحاته.. وكيف يكون ظهوره بدون ظهوره.. أطلبوا الفتح من ريكم. 

بشترك المشايخ فى الإجابة كل واحد يقول رآيه : 

س هو الظاهر فى كل شىء بضنعه » الباطن ف كل شىء بسره. 

هو الظاهر فى كل شىء بآلائه » الياطن فى كل شىء يأسمائه. 

س هی الظاهر ف كل شىء بایاته » الباطن فى كل شىء يبيتاته. 

س هو الظاهر ف كل شىء يبإيجاده > الناطن فى كل شىء بإمدادة. 

س هو الظاهر فى كل شىء يتصويره ء الياطن فى كل شىء يتدييره. 

س هو الظاهر فى كل شىء يتقديره » الياطن ف كل شىء يتسخيره. 

س هو الظاهر ف كل شىء يحسن خلقته » الباطن ف كل شىء 
يإتقان حكمته. 

# كبيرهمح : أحسنتم جميعا.. فتح الله عليكم.. هی الظاهر ف كل 
شىء بإسياغ نعمته » الباطن فى كل شىء بالعدل فى قسمته. 

#ا بنشد كبيرهم : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.. ما وصف 
الواصقونء وما حار الحائرون » وما سطر الكاتيون » وصدق الله 
العظيم إذ يقول : 

ولو أن مانى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سيعة 
أبحر ما نفدت كليات الله#.. (يردد اليعض كلمات: ما نفدت كلمات الله.. 
ما تقدت كلمات الله  )‏ 

بهتف المشايخ : بل وأضعاف ذلك أضعافه إلى ما لا نہاية له 
مانفدت كلمات الله ياشيختا 

8 كييرهم : صدقتم.. فإن الفنا لايكون إلا قيما له حد يامشايخ 
وآلله تعال مدره عن الحد 

5 أحد المشابخ : لا حد لذاته ولا لصفاته ولا لأسمائه.. قكيف 
يتناهى ف ذلك تقسير المفسرين وفهم الفاهمين وتفكر المقكرين.. إن كل 

9 3 الصوفية : # ولا يزالون ختلفين إلامن رحم ربك ولذلك 
خحلقهم 


١ 


Ol‏ إنشادية دينيسة 


#ة أحد المشايخ : قال تعالى : ##ستريهم آياتنا فى الآفاق وق أتقسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق 4 : ٍ 

#ة كبير الصوفية : وقال تعالى : #وق أنفسكم أفلا تبصرون * 

وقد تبصرت ف نقسى يامشايخ.. قرآيت ظاهرى يتنكر على باطنی 
حسدا منه إذ السر قيهء ورآيت باطتی ینکر على ظاهرى عجيا وتيها عليه 
مما يشاهد من مرائيه 

يمضى الموكب وهو ينشد : 

الله .. الله .. ادش .. اش .. الل .. اك 

يختفى المشايخ كلهم فى الظلمة .. 

وتضىء الكشافات وتلقى بأنوارها الكاشفة على الشخصية التى 
سوف تعبر عن أهل الظاهر.. أهل الحظوظ الدنيوية.. أهل الشهرة 
والذيوع والكلام المسموع. 

شخص فارع الطول على صدره النياشين وق يده الصوجان 
وعلى رأسه ريشة ويلبس طيلسان الخلافة أو سترة قاتد الجيوش» 
وهو ينشد مختالا ويتبختر ومن ورائه المطيباتى ينشد مصادقا على 


كلامه 
ا البطل : ا المغنواتى: 
آنا الظاهر مجمل كل ظاهر هى الظاهر مجمل كل ظاهر 
ايضاق كينت اللظاهن باه وزيتت االظاهر 


آنا المشهور بين الناس طرا هو المشهور بين الناس طرا 

وذكرى قد علا قوق المتابر وسيرته علت فوق المتاير 

الإنشاد بيقوم به دائما مغنواتى مطيياتى يقف دائما خلف 

البطل ويتغنى بارانه ويترنم بأفكاره.. وهو نسخة مقلدة منه 

ولكنها باهتة اللون وبتفس ملايسه. 

تخرج من ظلمة المسرح امراة فى لباس الصوفية على وجهها 
قناع بنفس صورة قائد الجيوش » وهی فى روايتنا تمثل النفس 
اللوامة لنفس الشخص وهى تتكلم فى تواضع العابدين الزاهدين 
المتبتلين » وتنظر إلى نظيرها المختال لائمة معاتية منكرة 

١١ 
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# البطلة : ف الظهور ياهذا كشف الستور.. وف كشف الستور 
قصم الظهورء تعال عندى ف الخفاء والكتمان والبطون والأمان» أشهدك 
على مالدى من التجليات الحسان. 

س من أنت با هذه ؟. 

س أنا أنت. 

س أنت أنا .. كيف ؟؟. 

أنا نفسك التى بين جنبيك. 

ل نفسى فى جوف يا امرأة. 

جد آنا وفك انا رك آنا سرك الى تک هم الكل 

وكيف تكونين كل هذا ياأختاه. 

س أنا باطتك. 

ومن تكون تلك ؟ (يشاور على صاحبتها) 

#ا تجيب صاحبتها: آنا هی 

جميل والله جميل آنت هى.. وهی آنا.. وهی هى.. وهی باطنى.. هذا 
وال كلم حدمي اکت أن أن ال راذا ته الو وا ةا 
يخرج منى ويتكلم 

البطلة ( تنشد ) : 

أنا الباطن خفيت عن النواظر 

ولى معنى خفى بكل ظاهر 

س وبى قد قامت الأعيان جمعا 

وسرى قد سرى فى كل ظاهر 

فلولا كشف سترى فى ظهورى 

وقصم الظهر كنت بديت ظاهر 

الإنشاد تقوم به مغنواتية تهتف دائما خلف البطلة وتتغنى 
بآرائها وتترنم بأفكارها وهى تلبس نفس رَيها وهس نسخة منها 
ولكنها باههة اللون. 

#ا صاحيتها المغخنواتة : 
؟ ١‏ 
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مرائی باهرات كالجواهر 

تصدقنى يتور الكشف جهرا 

وتشهد أننى سر الظواهر 

البطل متباعدا ( فى حفاء وحذر ) : 

أنا وأنت ياشيخه لانلتقى فنحن نقيضان. 

أنت ضدى وأنا ضدك ونحن ف عراك من قديم بلا هدنة. 

ف الحراق هذا معنم ات سركية واا يكن 

والسقينة إذا دخلت البحر انحل تركيبها وظهرت عيوبها . 

البطل : إنما أنت بحر بسيط غير مركب وأنا بارجة وهيلمان.. 
بل أسطول مهول وأنا الربان. 

وقائل هذا غير لاحد أى جاحد إنما الله إله واحد 

فادخلى أنت إلى باطن أجزائى لتبارکی أنحائى وآخيرك عن سالف 
أنبائى وأشكو لك دائی وحيرتى وغوائی لعل يكون على يديك هدائى 
وشفائى من علتى ودائى .ولعل عراكنا القديم ينتهى إلى سلام ووكام 
وذو احضاو ا اداد 

نك اليكن ناشعف كه من الف ملك ومن واف لك 

والسفينة قرية فيها مساكين يعملون ف البحر 

أما سمعت قوله تعالى : # إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها * 

فاصير وصاير ورابط واتق تسلم 

وازهد بدنياك واتركها معى تعلم 

* البطل ( مقول فى ثقة واستعلاء وخيلاء ) : 

عندى الشريعة والأحكام قد حكمت 

بالأمر والنهى والآيات قد ظهرت 

كذا الدليل ويرهان وعلته 
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مع القياس وإجماع به جمعت 

س والمغنواتى يؤيده: 

هى الشريعة والأحكام قد حكمت 

بالأمر والنهى والآيات قد ظهرت 

مع القياس وإجماع به جمعت 

المغنواتية على الجانب الآخر تنشد هى الأخرى ف تواضع : 
عبس لار ف رخات برعت 

إن الكواكبٌ وإن جلّت مطالعها 

لولا ضياء الشمس فيها قط ما طلعت 

##ا دردها بشدة : 

كل حقيقة لاشريعة لها قهى عاطلة لأنها من الفروع عارية 

15 ( ينشد ) : 

حقيقة يلا فروع عاطلة 
لأنها من الكمال عارية 

وف الفروع حكمة معلومة 
یالتار هن لاا ا 
#ا البطسلة : بل الحقيقة هى الأصل وعليها تنبت الفروع.. #أصلها 


ثابت وفرعها فى السماء تؤتی أكلها كل حين بإذن رہاچ 


وكل فرع لا أصل له : # كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما ها من 


قرار 4 
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وما حرمت من الوصول ياسيدى إلا بتضييع الأصول فافهم. 
ا البطل : بل آنا الذى عندى الدليل واليرهان. 

البطلة : وأنا عندى الكشف والإتقان. 

# البطل : وأنا عندى النصوص القواطع. 

البطلة : وأنا عندى القصوص اللوامم. 
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ا البطل : وآنا معى صولجان الأسباب. 

8# البطل : أنا الظاهر فق السمع واليصر واللسان وسائر الجوارح 
الحسان. 

#ا البطلة : ماتسمع إلا بی يافتىء وما تيصر إلا بى.. وما أنت إلا 
ترجماتی ومن أصولى نبت ومن أغصاتى. 

البطل : بل أنا الظاهر فى الظواهر برونقى الظاهر وقد أحدقت إلى 
النواظر. 

فرحت يا فتى برونقك الزاهر واغتررت بإحداق الخلق إليك 
بالنواظر » وقد جاء ف الحديث عن النبى الطاهر أن الله لاينظر إلى 
صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم » وقد أجمع 
على هذا آهل الباطن والظاهر وأنت ياهذا معائد مكابر. 

© المخنواتية ( تنشد ) : 

خل عنك الريا والعجب والخطرة 

تلاحظ الخلق غرك منهم النظرة 

قد صح ف النقل أن الله خالقنا 

ينظر إلى اللب لا ينظر إلى القشرة 

#] البطل : صدقت يا نفسى فكيف الخلاص؟ 

8# اليطلة : 

بالإخلاص يا فتى بالإخلاص. 

س وكيف الوصول . 

س قهل اتبعك ويكون لك أجرى. 

س إنك لن تستطيع معى صبرا. 

فكيف أئال مقصودك ؟ 

س يترك وجودك والقنا عن شهودك وبذل مجهودك. 

س وكيف الفناء عن سمعى؟ 
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س وكيف الفناء عن يصرى؟ 
س بشهود الناظر فيك.. ألم نجعل له عيتين ولسانا وشفتين؟ 
س وكيف الفناء عن تطقى؟ 
س يرجوعك إلى من أتطقك أول مرة. 
حت وكرف ل ي 
س يد الله فوق أيديهم. 
هى الذى يسيركم ف البر واليحر. 
س فكيق الفناء عن علمى؟ 
س والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وعلمك ما ل 
سب وكيق الفتاء عن عملى؟ 
دوالك کک ونا کون 
مضو كرت افا عن ال 
جدروهاةا سا تي ا 
س وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. 
س فإن اذوتى؟ 
جد فصيو وها مارك الث ماك 
س وإن قتلونى؟ 
يرزقون 
س وإلى متى يكون هذا؟ 
١5‏ 
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س اعبد ريك حتى يأتيك اليقين .. بقين الموت يا عبد الله 

س ضيقت .. على حالى.. سامحك الله 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجا من الله إلا إليه ثم تاب-عليهم 
ليتوبوا. 

ظنى ف الله جميل 

س الرجاء لا يخيب طالما صاحبه عمل و إلا فهو أمنية 

س وأين الصلاح؟ إذن 

س الله يعلم المفسد من المصلح 1 

س لايد ق شىء من الصلاح.. تصدقى على بيعض الأمل باأختاه 

س صلاحك من بعض صلاحى.. ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله ألا وهى القلب.. قلبك ياسيدنا قليك هو مفتاح 
٠‏ س آنا رضيت بمقام العوام.. إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.. وربنا ستار العيوب وقد سهل 
لنا الخروج من الذتوب 

ع سنك الكياكن ا وو کو ي ادا القفية ارسي الكخير 
والعجب والرياء ما القائدة؟.. لقد أوقعت نفسك ف مصاكب أكير 

س حيرتنى يانفسى كيف السلامة من هذه الملامة وحصول 
الكرامة؟ 

يترك الظاهر وحطامه والوقوف عتد هدو الله وحفظ أحكامه 
ومتحاهرة التق غل التذرة والقلدمة ركت الله مو إلنة دكي نه 
يوم القيامة. 

س المغذواتية ( تنشد ) : 

يا من يؤمل أن يفوز بوصلنا 

من غير حفظ للعهود ولا عا 

والنفس فيما تشتهيه مع الهوى 

1۷ 
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ارجع وتب واخلص لنا تحظى بنا 

وكيف أترك الظاهر وقد تجان ف الظاهر وحفتنى النواظر.. ومن 
هم أهل الوسائل الذين نتقى بهم الغوائل 

س رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه 

س بماذا يُعرفون 3 وما وصفهم بين الأنام؟ 

س 8 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.. وهم من خشيته 
مشفقون, يخافون ربهم ويفعلون مايؤمرون #تتجاق جنوبهم عن 
الاو بوذا وهنا ر ی قال عدم يق 
ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعملون * ( تنشد ) لمثل هذا 
فليعمل العاملون وف ذلك فليتنافس المتنافسون 

س ضيقت على عيشتى فلا يقدر على هذا إلا من جعل الموت بين 

اها( ينشد ) : 

الموت أهون مما قد أمرت يه 

فليس لى طاقة فى حمله أيدا 

ظنى جمیل يربى لا يخيينى 

لذل ا دن جنل ا 

س موتوا قبل أن تموتوا.. الناس نيام فإذ! ماتوا انتبهوا.. أومن كان 
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى يه ف الناس 

المغنواتية ( تنشد ): 

موت النفوس حياة ثم يقظتها 

من المنام لترقى رتبه السعدا 

وتوت نورا به تمشى 

وتهدى إلى الأسنى 

ويجعل لها ربها 

من أمرها رشدا 
م١‏ 
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© البطل : أنت ياهذه مسرفة مدعية متطرفة فى كل شىء.. وليس فى 
طريق آهل الباطن دعوى ولا إسراقف 

المغنواتى المطيباتى ينشد : 

خل الدعاوى ولا تجنح إلى الأهوى 

نفوس آهل الهوى ماتت عن الدعوى 

أهل الطريق دُعوا لم يدّعو أبدا 

وأخلصوا وارتقوا للغاية القصوى 

افو اليطلة : 

( فى تواضع وخوف ) وما أبرىء تفسى إن النقس لأمارة بالسوء, 
فاك بعلم امسن فنا اض فان وة الذى بم ال :و اللوي 
فإنما الأعمال بالات فإذا صبحت الئية خت الدعوف.. والبيقة عل 
من ادعى غير ذلك ' 

س هل لى زلة أعرف بها؟ 

- كثير من قليل.. من ذلك رضاك عن نفسك وتزكيتك لها ورؤيتك 
عملها مع معرفتك بعيبها.. وزهوك واختيالك وطليك ق كل عمل تعمله 
مكافأة قورية وعمالة 

س كيف أصرح عملى ولا أرجى عليه عمالة مع قوله تعالى : 
« لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى © وقال  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة که 

ع المغنواتى المطيباتى يغتى وينشد : 

رَد عمن أتانا بالرسالة 

يأن لنا من الله لعمالة 

ويجزينا على الحسنة يعشرة 

كنف وقد حلفا هن اة 

س البطلة : فهمت عن ربك أن عدم رؤية العمل مع شهود الله فيه 
لايبطل العمل وإنما يطل العمل بالمن والأذى والعجب والكبر ورؤية 
نفسك فيه.. فقد تبين لهذا الاعتيار أذك ياهذا آلة فكيف تطلب لنقسك 
عادو ]رخ كحت حرمت من E O‏ نبي فهو 
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لم يشهد المنة الإلهية فى تلك الحالة ولم ير سوى نفسه ودلالة فهو 
هالك لامحالة. 

© المغنواتية ( تنشد ) : 

وجود العيد فى الأعمال الة 

أما يستحى أن يطلب عمالة 

فن لع بهد | لعي وان 

هلك بالمن والعجب لا محالة 

#ا البطل : يا نفس .. العلم الكثير الذى فيك خبلك وأنساك من أنا.. 
وأنى أكمل متك فإن نفعى متعدى ف الوجودء وأنا الظاهر المشهود, 
وأمرى غير مردودء وبيدى خزائن الجود وصولجان السعود.. وأنت ف 
باطنى مغمورة وف الخفاء مقبورة لاا جود لك ولا وجود.. جناتك وعود › 
وخزائنك عهود.. وما أنت ياهذه إلا زنديقة مطرودة يُخاف على من تبعك 
من عواقب الجحود.. قد جادلتنى فأكثرت جدالى وأيطلت كثيرا من 
أعمالى وشتت حالى وهدمت مناری العالى. 

ا المغنواتي المطيياتى يتشد : 

هى الكامل له تاج الوجود 

وآنت قد اختفيت عن الشهود 

تماريه يزندقة وفضله 

یری بالعين فياضا بجودى 

وكلمن اقتدى بك فهى غر 

يُخاف عليه من نكث العهود 

#ا البطلة : نفعك المتعدى هذا من بعض جودى » وظاهرك 
المشهود يعض وجودى » وإن كف نوي اھان فاضا لشي 
بالنصائن. . ولو كان الظاهر الموجود أكمل من الباطن المشهود كما تذعى 
لاا اليارى جل وعلا بالاختفاء عن الإيصار وهى مع ذلك الرب 
المعبود.. وظنك أنى زنديقة فذلك هى الظن السيىء بأهل الباطن ويّخاف 
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على من هذا حاله أن يهوى به الضلال فى مكان سحيق.. ولا أقول فيك 

: المغنواتية تنشد‎ i 

وجودك ف الوجود ببعض جودى 

وأنت ترى وجودى فى الشهود 

فلى كان الظهور يه كمال 

لكان الحق ظاهر للعبيد 
مو جل . 
ها المغنواتي المطبياتى (ينشد) : 

لنا الظاهر به يُحكم علينا 

ولله البواطن والسراشر. 

ا البطل : وها آنا مؤمن قدر اجتهادى 

وفيه كفايتى من ذى المخاطر 

84 البطلة : لكل حق حقيقة ياسيد فما حقيقة إيمانك؟.. وماذا يفيد 

حيدك مع تعظليمك لنفسك واتباعك لهواك؟ 

لكل حق حقيقةء فماذا تحت الغطاء أيها الساحر؟ 

وما حقيقة ما تقول إن كنت شاطر؟ 

# البطل : دليلى ما قال مولاى.. الحسنات يذهين السيكات.. قل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

ا المطيباتى ( ينشد ): 

إذا كان التنعم بالمباح 

غلا حرج عليه ولا چناح 

كذلك جاء ف الكتب الصحاح 

۲۹ 
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#ا البطلة : قد أومت الآية إلى الصواب ولكن لم تفهم ياقتاى سر 
الخطاب والدليل قوله تعالى : # قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة €.. أى للذين أمنوا الإيمان الكامل أيها الغفلان 
فزهدوا ف المباح رغبة فيما عند الله.. الوجه الثانى أن هذه الآية تزلت فى 
حق أناس كانوا يطوفون يالبيت عراه ويحرمون الطعام على أتقسهم فى 
بعض الأيام.. شريعة من عند أنقسهم . والوجه الثالث أن الطيب من 
الرزق هى الحلال السالم.. والحلال السالم إذا كان لغير الله حرم.. مثال 
ذلك أن اللياس الحسن هى من الحلال السالم أصلا لكن إذا ليسه 
صاحب العٌجب والرياء غدا حراما عليه بنيته الفاسدة.. وكذلك الطيب إذا 
كان من الحلال المحض واستعمل للغواية حرم لعلته لا لعيته. ١‏ 

- آنا لا أليس عجيا ولا رياء 

— لا تزكوا أتنفسكم 

- إن الله جميل يحب الجمال وهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

18 البطلة : مافهمت المراد من الحديث ياصاحبى.. قإن الجمال على 
وجهين.. جمال ظاهر وجمال باطنء مراد الحديث كان الجمال الياطن.. 
وإلا قل لى باش عليك هل رآبت آو سمعت أو قرأت أن تبيتا عليه الصلاة 
والسلام كان يلبس مثل ثيابك ؟ وكيف يندينا إذن إلى شىء ؟.. ولايقعله 
هو ولا أصحايه.. فلا هو ولا أصحايه أكلوا مثل ماتأكل ولا ليسوا مثل 
ماتلبس.. وكان زمائهم خيرا من زماننا وأموالهم آحلّ من آموالنا 
وتقوسهم أزكى من تفوستا.. وكانت عوايدهم عبادات.. ييثما تحن 
عباداتنا عادات.. وهل نسيت الحديث: إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى 
أجسامكم ولكن ينظر إلى قلويكم وتياتكم.. ومعنى ذلك أن الياطن هو 
الأولى بالجمال عند المومن لأته محل نظر الله.. وإذا كان الله يحب أن 
يرى أثر تعمته على عيده » قالتحمة المقصودة هنا هى الزهد. ولا يقول 
بقير هذا إلا معاند مجادلء وقد حذرنا الله من هذا المعنى الذى دار فى 
ذهتك حينما قال ف شأن قارون: فخرج على قومه ف زينته قال الذين 
يريدون الحياة النيا ياليت لنا مثل ماأوتى قارون أنه لذو حظ عظيم.. 
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فجعل زينته قتنة للناس.. وكذلك شأن من خرج على الناس ف زينة 
مباحة فإنها تكون فتنة فى عين العاجز الذى لايجد.. فإنما تسن لتا سنة 
سيكة ف ديتنا وعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله 
يكتب ماقدموا وآثارهم. 

س قليت الدنيا على رأسى ياشيخة وقذفت بى ف تار الجحيم ف 
مسائل خلافية لا رأس لها ولا ذيل.. أمن أهل الله آنت أم من الزيانية؟.. 
هل أنت إرهابية ياشيخة. 

س أعوذ بال السميع العليم من كل شيطان رجيمء أتيلغ عتى 
زباتيتك من الشرطة وتدعى آنى من الزياتية وأتى إرهابية.. لا حول ولا 
قوة إلا بالل.. لاحول ولا قوة إلا يالله, 

س من أى ياب ف الدين تتحدثين؟.. ومن أين أتيت بتلك الفتاوى 
المرعية؟ 

عد يووا یا حا ماب :شين اة يان بحسكات الأبران فاك 
المقربين وهى باب ترّك الحلال إتقاء للشبهة.. وهو طيعا باب لاتعرقه 
ومتلك لایدری يه 

د وما هى التكسهة القن خت افا فق الل الت 

فتنة غيرك من المحرومين الذين لايجدون هدمه يليسونها 

وها عق من شر وا مال هه ق حالية:وآنا ق کال 

المطباتى : وهى ماله.. هم فى حالهم.. وهو ف حاله (يغتى.. وآنا 
مالى وأتا مالى.. وأتا مالى وأتا مالى وأتا مالى) 

*ا اليطلة : الشققة على خلق الله من رحمة الله.. إنما يرحم الله من 
عياده الرحماء.. كن عونا لأخيك على تفسه ولا تكن عونا لنقسه عليه. 

#ة اليطل : ( يخبط كفا بكف ) إذا كان الأمر كدلك » قأكثر الناس 
هالك .. وآخرتنا كلنا فى اللى بالى يالك .. ضعنا والعوض على الله. 

المطبياتى : ضيعتونا معاكم.. غرقتونا فى الأصولية يتاعتكم 
والعوض على الله. 
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ا المرأة : عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.. ورحم الله 
عبدا شغلته عيوبه عن عيوب الناس. 

ع المطيباتى : تمام كلامك.. صح.. واحنا اخترنا أن ننشغل 
نامقيازاتنا وننفق أوقاتنا ق:استكمان فلوسنا: 

1# اليطل ( مصادقا على كلام صاحيه) : 

تمام يا صاحبى .. تمام.. تمام .. تنشغل بامتيازاتنا 

عليك نور.. وأنا اخترت الانشغال بسلطانى والتفرغ لهيلماتى عملا 
يخصيحة الأخت الفاضلة 

ا الحرأة : ما اخترت يا هذا إلا الندامة.. فكلما ارتفع هيلمانك ف 
. الدنيا زادت أحمالك ف الآخرة وتراكمت ديونك أمام الديان فأهلكتك. 

ا المطيباتقى : أعوذ باش من غضب الله.. دى بتطلم لنا فى كل 
معشوق خازوق. 

ا الرجل : ( مازال يخبط كفا بكف ) كيف الحال ف الأمنر 
العجيب.. وكيف خلاصنا من ذى الكروب.. ده أنت قفلت علينا كل 
أبواب الرحمة.. طيب الحل إيه والعمل إيه والفتوى إيه؟!. 

البطلة : عش ف الدنيا كأتك غريب واعيرها كعابر سبيل.. وعد 
نفسك ف المودى:: إذا أمسيت لاتنتظر الصباح > وإذاأ أصبحت لاتنتظطر 
المساء.. وانظر إلى الدنيا نظرك إلى الميتة › وأنت كالمضطر تأكل مثها 
بقدر الكفاية لتسد جوعك وتستر عورتك.. عد نفسك أسيرا حتى يلقاك 
الله ويفك أسرك. 

#ا المطيباتى : يا ساتر يارب.. ده أنت تربستيها قوى.. مفيش 
عندك نسمة هوا.. ياحفيظ.. يالطيف.. يامغيث. 

( تنشد المطيباتية ) : 

إذا رمت النجاة من الكروب 

ففى دنياك كن مثل الغريب 

وكن فيها كمضطر أسير 

ليأتى الرب بالفتح القريب 
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*ا اليطل : إذا فعلت هذا تذمنى الناس ويقولون: هذا مجنون 

ا المطيباتى : إذا فعل هذا يذمه الناس ويقولون : هى مجنون 

| اليطل : إذا خالقت فومی عارونی 

ويرمونى بأنواع الجنون 

وقدرى عندهم يغدى حقيرا 

وأخشى يعد هذا يهجرونى 

ل الخلق يا أيها المتعوس.. لا يضرون و ينفعونء وترك العمل 
لأجلهم شرك خفي.. وقولهم.. إنك مجنون.. صدقوا والله.. فالعاقل من 
عقل غ أله وان الخرمة عل دا 

س يا رب .. الوليه دی جت لی منين. 

ا اليطلة : يجاهدون ف سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. 

امات ونس دت ها جرا ةا ااافا ر ومس تاها 
خسيسة .. دى 14 .. مخايرات أمريكية إبلييسية . 

1 البطلة ( تنشد ) : 

كاف الكاس تام وان 

إلها قال فى الذكر اتقونى 

( والمطيباتية تنشد ) : 

وخوف الناس إشراك خقى 

ترى هل فوق هذا من جنون 

فع البطل : وطلعتينى مشرك كمان.. أنت حاتودينى ف داهيه.. أنت 
ذوكت ل مخ ولخيطت ل عقن هنك لك مك فل 

أنا يضبراحة ف أنه کدرا مما تشولن رلا رة ل علي فاق أنت:: 
على ماأنت عليه.. وأآبقى آنا على ما أنا عليه حتسى يجمع الله بيننا وتقف 
بين يديه والأمر إليه يفعل ما يشاء ويحكم مايريد توكلنا عليه. 

ا البطل ( ينشد ) : 

طال الجدال.. ولم أفقه كلامك لى 

لك عملك يا هذه وعمنى لى 
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بينى وبينك حجاب لا تفاذ له 

أمرى إلى الله ما لك ف الملام ولى 

٠ : والمطيباتى‎ 

ها دا و بوي ا 

هو الكريم وفيه غاية الآمل 

| ) النطلة : اغترارك بالأجل واعتمادك علده هق الذى أوقعك ٤‏ حب 
العاجل وانكيابك عليه.. وذلك التسويف ليوم تقف فيه بين يديه هسو 
تحتج إذا أوققنا بين يديه وقال: لاتحت الدى وقد قدمت إليكم 
بالوعيد.. مايبدل القول لدى.. وما آنا يظلام للعبيد 

ع المطبياتى ( ينشد ) : 
أنت فاكى الجنة إيه .. ؟!! 

-- تعيتينى وهلکتینی ودوحتيتى 

س الجنة مهرها كبير 
ماعنديش همه.. آنتی عارفه كل حاجة 

لب حاساعدك 

س أتتى حاتجتتية 

س خطوة خطوة 

س مش قادر على أى خطوة من خطاويك الواسعة دى 

س حاخد بإيدك 

س حاتاخدی أجل 
51 
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اة الاش 

س غلبك شيطانك يا مسكين وغلبتك دنيتك وغرقتك بطانتك 

أنتى اللى يتورينى دايما صورتى وحشة ف مرايتك.. آنا مش 
كذده.. آنا راحل صالح.. كل الناس يتقول على راجل صالح ومختار من 
ائله.. سامعه الهتاف اللى نره 

يدوى الهتاف من الخارج ‏ يحيا الخليفة العادل.. يحيا الخليفة.. 
ظل اشرق a‏ مهنا الخلدةة الكمان من انل مكل فكنا مدع الهياة إل 
أن يرث الله الأرض ومن عليها.. يحيا الإمام العادل (يرقصون) 54 ف 
المياه و 59 من ميه ف الميه.. أغلبية.. أغلبية 

س بيكدبوا عليك دول بيهتقوا بالأجرة.. الدناتير اللى بترشها عليهم.. 

ل أنتى مراية اليأس اللى واققة ف طريقى.. أتا حاكسر مرايتك 
واتخلص منك.. (يصيح) يا حجاب.. يا حجاب.. تعالوا شيلوا الست دى 
من هنا.. يا جلاس.. ياحراس (يصرخ) ياحراس 
جسم .. ده اتا جسمی شق حجحسمك.. يحنى حايعتقلوا ضميرك يأمسكين.. 
(تختفى و الظلام ويدخل 0 العسكس ويجىء ج 

صوت المرأة فنك ونا مس هذا فراق بيتى وبينك سأتيكك E‏ 
تسطع عليه صيرا. le N‏ > إل 
كلتا تحت القهر وهي القاهر فوق عياده. . (تيوح بالسر) ويبدا المسرح 
يهتز بينما تعلو نبراتها شيئا فشيئا. 

وعلى بعضهم البعض كأن هناك زلزال وتوشك الحدران أن تنهد 

حينما يأتى ذكر الساعة والقيامة 

¥ 
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اعلم ياهذا إنك مسلط على.. وأنا مسلّطة عليك.. ابتلانى الله بك.. 
وابتلاك بى.. ليخرج بی ماتكتم ف نفسك ويخرج بك ماأكتم فى نفسی.. 
ليخرج أضغانك وأضغانى ويكشف مكنوتك ومكنونى.. ومن أجل هذا 
أقام الدنيا وخلق الخلق.. خلقهم ليفضح مايخفونه ويكشف مايكتموته 
حتى لايعود لأحد عذر ولا تيقى لأحد دعوى.. وهى يعلم كل شىء من 
قبل.. ولكنهم يمارون ويكذبون ويدلسون ويدعون.. والدنيا هى قاعة 
امتحانهم وفضيحتهم.. 

۴ بصرخ : ل ومن أجل ماذا كل هذا العذاب؟ 

ا البطلة : تلك سنة الله فى الدنيا منذ أن خلقها.. منذ آدم.. سلط الله 
إبليس على آدم.. وقابيل على هابيل.. وسلط الكل على الكل.. منذ بدء 
التاريخ.. سلط الهكسوس على مصر والتتار على الشام والهون والفندال 
على أورويا والفرس على الروم والروم على الفرس والمستعمرين الأقوياء 
ااي ات اء وباط السنلسيين هل | المت واا هل 
الصليبيين.. وسلط سيف هتلر على اليهود.. وأطلق اليهود على الدنيا 
تبلوها بالفتن والحروب 

8# نصرخ مولولا : س ومن أجل ماذا كل هذا العذاب؟ 

س من أجل امتحان القلوب واختبار العزائم.. من أجل أن يُعلم 
الأشرار من الأخيار وأهل المبادىء من أهل المنافع.. من أجل أن يتبين 
الال من الوت وا لتر هماء من القظنة والف لاء :من لدل 
والصادقين من الكذبة. 

يعترض ف يأس : - ألم يكن يعرفهم من البداية؟ 

س إنه يعرفهم.. ولكنهم هم عموا عن أنفسهم وظهر كل واحد منهم 
بغير حقيقته وأعلن غير نيته.. وادعى كل واحد أنه بطل وأنه فاضل 
وإنه كريم.. ولذا لزمت الفضيحة.. ولزم كرباج الابتلاء 

#ا يصرخ : س ألم يسلم أحد من هذا البلاء ؟!! 

- لم يسلم أحد.. حتى أنبياؤه سلط عليهم الشياطين والمجرمين 
والكفرة 
۲۸ 
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س سلط عليهم الحر والبرد والجوع والغواية 

#ا يبصرخ مولولا : س ومن أجل ماذا كل هذا العذاب يارب؟ 

س لامتحان المعادن.. وهل يعرف خبث المعادن إلا بالنار والانصهار 
والاختبار 

س وأين الرحمة من كل هذا ؟ 

س كشف الحقيقة هى عين الرحمة.. ومعرفة الخبيث من الطيب هى 
عين الرحمة 

صوت شيخ مشايخ الصوفية ياتى من الخلفية جهوريا : 

ب الأمر ليس دائما كما تقولون يأسادة.. قالبلاء يأتى أحيانا 
تشريفا للميتلى ورفعا لدرجاته وتعلية لمنزلته.. وهى ليس دائما كرياح 
امتحان وإنما لمسه الحليم الودود الرؤوف المحب الذى يوزع النياشين 
والرتب على أهله وأحبائه. 

© أصوات جمهرة ق تهلل ف الخلفية : 

س الله آكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. نعم البلاء بلاؤك یار 

ھا صوت شيخ لاد 

ول رت لبنانينا مق عا اون ارات اا الحق اح 
الباطل ولا أستره ولا أتودد إلى الانذال ولا أترفق بالظلمة.. وأنا المحب 
لا أكف عن محبتى ولا آتوانی عن رحمتى ولا أحجب مودتى. 

وآنا الحق ليس من أمرى بد ولا مهرب لأحد من بلائى ولطفى باطن 
ف بلائی ورحمتى سابقة لغضبى وعدلى لا يتخلف. 

ا الصوفية ينشدون ف الخلفية فى كورال وتنويعات صوتية : 

منت الله اکرو ما فحن كان 

وتحن رهن اختيارك 

ألقيت ف النار إبراهيم 

فكانت الثار بردا 

ذا معن ا 

۲۹ 
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ا المنشدة صاحبة البطلة ترتل: 

وهمكذا تجرى سنن الله ف الأرض.. سلما وحريا.. حتى يأذن الله 
يانتهاء.. وتقول على الدنيا العقاع.. ولل الدوام واليقاء والعن والعسلاء 
ونصرخ مستغيثين.. يالله يا قيوم الأرض والسماء.. يا رحمن.. أغتنا.. 
اا لخظانا "فارنهنا ادها قاقفى اوا اا فاعفه هنا: 

1 البطلة ( ف نبرات منذرة ) : 

وحينما تنزل بنا الطامة الكبرى وتقوم الساعة. تاوف الها د 
الأسكان ودا الأفيان وتن الصف وكقام الوازنن وتان تف 
الخلق كل على حسب درجته.. ويرتفع خلق كانوا ف القاع وينخفض 
خلق كانوا فى القمة فى ساعة خافضة رافعة تشيب لهولها الولدان.. 
وينادى المنادى.. لمن الملك اليوم؟.. وتجاوب السماوات والأرض وكل 
الخلائق.. لله الواحد القهار.. لله الواحد القهار 

(الصوت يأتى من كل جنبات المسرح) لله الواحد القهار.. 

كورال مجلجل من كل مكان.. من السقف.. من الأرض.. ومن 
الحدران.. لله الواحد القهار.. لله الواحد القهار 

ويهتف الملكوت والملاً الأعلى كله.. فى كلمات تتردد صداها ف الآفاق 
( فى كورال نسائى رجالى) 

( لا ظلم اليوم.. لا ظلم اليوم) .. 

ا البطلة : س وهذا يا فتاى ختام قصتى وقصتك وختام قصة 
الدنيا كلها ء فكن يأهذا على شاكلتك من الظهور.. وأنا على شاكلتى من 
الخفاء والستور فذلك تدبيره وقضاؤه وبذلك قضت أسماؤه.. فجعلك 
ظاهرا لتجلى اسمه الظاهر عليك وأسدل على ستر خفائه فأصيحت من 
أهل الباطن لتجلى اسمه الباطن على 


وما من موجود إلا جاء بكلمته جا كمدق ایر کے ا 
تتخفت الأضواء تدريجيا على وجه البطل والعسكر 
#ا صوت المرأة : س به سبحانه تفتحت الورود وأشرقت الشموس 
ودار القلك 


--: 


١ |‏ | إنشادية دينيسة 


من الظلام يخرج جماعة الصوفية الذين رأيناهم فى البداية من 
وسط ضباب المشهد فى إيقاع طبول رهيب. 

ها رال نوت المراة وذو وكا لا خراها 

س اليطلة : قماً أضاءت شمس إلا باسمه التور وما أراد مريد إلا 
باسمه المريدء وما آدرك عقل إلا ياسمه العليم 

يشترك الصوفية فى الترتيل.. كل واحد يرتل فقرة من هذه 
التسابيتح: 

س وما نطق ناطق إلا باسمه المتكلم 

سوا استتعك أذن إلا اسه الس 

موا الشدرك ن لاقاس اله 

س وما أبدع فنان إلا باسمه البديع 

س وما انشق رحم إلا باسمه الرحيم 

واا ا اسه آي 

س وما نزل موت إلا باسمه المميت 

س وما ظهر الظاهرون إلا باسمه الظاهر 

ب و ا الأخفياء إلا اسه الا 

يرتل الصوفيون فى كورال مهيب: 

خلق الخلق وما يعملون 

وكلهم ف فلك يسيحون 

يحكمة للذات تجرى بهم 

أحكامها يعقلها العالمون 

لا يسال عما يفعل .. وهم يسألون 
يتكرر الإنشاد بنفس الكلمات فى طبقات مختلفة وهارمونى مع 
اصوات نسائية: 

الله .. الث .. الل .. الش.. اث.. ينشدون فى خشوع 

كبيرهم يقول ‏ إذا تنامت عقول العقلاء انتهت إلى الحيرة فما أدركوا 
اوها عرفو درد قافهم.: وال ملم تاوقل 

۳۹ 
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كل يعمل على شاكلته كل إلينا راجعون 

واعملوا على مكانتكم إنا عاملون.. وانتظروا إنا منتظرون 

ولله غيب السموات والأرض إليه يرجع الأمر كله 

الله . الله .. الله .. الله .. الله.. الله.. 

( ينشدون ق خشوع) 

*ا الجميع في كورس الختام أصوات سوبرانو وأصوات باس فى 


تکوینات هارمونى: 


نض 


هو الأول بلا آول قديم 

هو الآخر بلا اخر مقيم 

هو الظاهر بلا ظاهر خفى 

هو الباطن بلا باطن عليم 

#ا كبير الصوفيين يقول ف صوت مهيب : 
اتا اراد الله إن و جرف کل 
مخلوق على حقيقة مكانته وحقيقة 
اراهن ضفن اک تة .رور اقا 
أو مثوبة فافهم.. ونزه ووحد لا 
O ET‏ تحط ل 
تجسم .. ودع المظاهر والباديات 
وانحية غ الشواق لاف عسات 
وقل الله 0 وذرهم ف خدسسوضهم 
يلعبون 

# ( كورال شامل ) : 

الله .. الله .. الل .. الل .. الله 

الله .. الله 


وتسدل ستار الختام على كلمة .. الله .. طويلة مسترسلة. ' 





هناك شىء مفقود فى الوطن العربى.. الكل يسأل عنه ولا يجده.. 
العرب يحلمون براية وحدة.. وبوقفة كبرياء. 
ولا نرى أثر لشىء من هذا ف الواقع الثقيل الذى يجثم علينا 
العائلة العربية تفرقت كالحملان التى أفزعتها الذكاب.. وضلت عن 
بعضها البعض فأصبح كل واحد يرى ف أخيه ذئبا يوشك أن ينقض 
عليه.. ويرى فى عشيرته عيونا وجواسيس تترصده. 
ورأينا الشاه الشاردة التى تركت القطيع كله وهرولت لترتمى فى 
حضن صيادها.. ورأينا الكاتب الذى يقول : إن إسرائيل هى الأمل 
والمستقبل وهو يراها تنهش ف أرضنا. 
وتواضعصت الهمم وشحبت الأحلام » فما عاد أحد يقكر فى النضال 
ولاف البطولة ولا حتى ف العمل الأمثل.. وإنما أصبح أكثرهم يكتفون 
بالممكن ويحصرون أحلامهم ف الموجود.. وقد ارتضوا مرارة الواقع 
وتعودوا الخصة التى يتجرع_ونها مع أخبار كل صباح.. وأصبحت 
أمنيتهم الوحيدة هى الأمان من الإرهاب وتكباته. 
والسدين الذى كان يجمعهم.. أصبحت رموزه ترعيهم..!! واسمه 
يفزعهم وأصبح أمل معظم الحكومات هى توفير الخبن لشعويها.. 
وهكذا لم يبق لنا إلا الممكن.. والكلام عن الممكن..!! والرضا بالممكن.. 
وشغلنا بخبزنا عن كل شىء. 
o‏ 
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يخرج قرار من الكونجرس بأغلبية ساحقة بإقرار القدس عاصمة 
أبدية لاسرائيل.. فلا ينتفض الجسد العربى ولا يصدر عنه رد فعل 
مناسب يدل على أنه حى.. لا يثور.. ولا يصرخ.. ولا تجتمع الجامعة 
العربية لقورها لتقرر شيئا.. أى شىء. 

يقول وزير خارجية إسرائيل.. لى اقتضى الأمر أن نحارب لنفرض 
الا م ها ردير ما شاه ال ايكون ا ان ال 
الذى يريدون.. يفرضونه على من؟!!.. لا أحد يرد من الدول العربية 
ال 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد.. وإنما تأتى الأنياء باتفاق عسكرى 
وعقود تسليح تعقدها إسرائيل أخيرا مع روسيا وبنود سرية تووية وغير 
نووية لانعلم عنها شيكا.. ثم أكثر من هذا نفاجأ برئيس وزراء إسرائيل 
اا قا كك لدان امن عانق كشب 
أن هناك تحالفا عسكريا بين إسرائيل وأريتريا.. وتشهد الساحة العربية 
هجوما فعليا تشنه أريتريا بطائرات إسرائيلية على الجزر اليمنية ف 
البحر الأحمر تستولى فيه على «جزيرة حنيش». 

إنها تعبكة لقتال وليست مسالة ولا مهادتة. ونحن نتداول ف 
التطبيع وق فتم اسواقنا للسلع الإنرافيلينة ول تدا لهه الخطات سى 
لاندوس على طرف الأحداء الجدد.. شىء عجيب. 

نحن نحلم يسلام السمن والعسل وهم يعقدون التحالفات لمزيد من 
السلاح ويتأهيون لصدام وشيك. 

واا هوي اال ا 

الصرب يقتلون خمسة عشر آلف أسير مسلم ويلقون بهم ف حفر 
ومقابر جماعية فى سربرنيتسا.. ومن قبل ذلك خمسين آلف حالة 
اغتصاب.. ومليون مطرود ومشرد.. وأكثر من ذلك ف الأوطان 
الاسلامية بطول وعرض اسيا وافزيقيا.. ولا أثر.. ولا رد فعل يساوى 
تلك البشاعة. 

وماذا تظنون العقاب الذى قررته الأمم المتحدة على السفاح كارادتش 
5 


ال سس عا 


والجزار ميلادتش اللذين ارتكبا كل تلك البشاعات.. اسمعوا واعجيوا.. 
لد حكمك" االدكفة يالا نل اخ معا متا كيزا يمن ذلك ا 
إحالة إلى التقاعد.. مع معاش متاسب.. وحتى ذلك التكريم يرفضه 
الصرب بكل صلف وكير. 

الظلم كاسر ومتبجح وغليظ.. والعدل يتيم ذليل مكسور الجتاح.. 

والكل ساهم شارد ينتظر نزول شىء من السماء.. صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود أو طوفان مثل طوقان نوح.. أو مطر من نار 
وخجارة فثلما حدف مع شو لوط اى سيك ارك .يقس اال ة كنا 
حدث مع قارون. 

المسلمون يدخنون الشيشة ف المقاهى وينتظرون من الله أن يحارب 
لهم. 

وهو أمر مخجل.. ومغالطة حتى ف أمر دينهم.. فهم يعلمون من 
قرآنهم الذى يتلونه كل يوم أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم.. وأنهم مطالبون أولا بتغيير هذه السلبية والهوان النفسى 
والخضوع الذليل والتسول السياسى.. مطاليون بنيذ الفرقة والانقسام 
الود الو بنبذ الأحقاد الداخلية التى تفرقهم.. مطالبون 
بالتجمع ف عائلة واحدة وقيادة واحدة وصف واحد » ليس لإعلان 
الحرب ولكن ليسمعوا العالم صوتا واحدا متحدا ووقفة واحدة متحدية. 

الآلة العسكرية الاستعمارية والمكر الصهيونى تحالف عليهم.. وراح 
يحصدهم حصدا ف كل مكان من العالم. . الببوستة. الشيشان 
طاجیکستان» أذربيجان »بورماء سيريلانكاء ليبيرياء كشمير الصومال» 
جنوب السودانء نيجيريا. فلسطين » لبنان.. وآخرها الهجوم الأريترى 
بطائرات إسرائيلية على الجزر اليمنية ف البحر الأحمر.. الرصاص ينطلق 
عليهم من كل مكان والدبابات تطاردهم وتطحن عظامهم.. والرأى العام 
الاسلامى منقسم ومتراخء. والجبهة الاسلامية مترددة بين تطرف أهوج 
أرعن وخضوع متهاون مساوم وإرهاب عميل مأجور. 

والله يزلزلهم زلزالا بعد زلزال ولا يفهمون الاشارة.. ولا ينتبهون إلى 

۳% 
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الرمز الذى يهزهم ليفيقوا.. ويلكزهم ليتحركوا.. ويقول لهم.. انتيهوا.. 
قد لا يطلع عليكم غد وقد لا ترون شمسا يعد اليوم.. فاتقوا الله قيما 
تعملون. 

الأمة الاسلامية فيها أكثر من /5٠‏ من ثروات وكنوز العالم.. ذهب 
يورانيوم حديد نحاس منجتين ألومتيوم زمرد فيرون لؤلقٌ أحجار كريمة 
نفط غاز طبيعى قحم وأرض زراعية ومياه وسيول بالهبل.. قلا 
تستطيع أن تصنع من كل هذا قوة تتناقس بها الكيار.. وسنقاقورة 
راتدة التقدم الاقتصادى ف آسیا ليس فيها أى شىء من هذا حتى الماء 
تشتريه من ماليزيا.. ومع ذلك سيقت أمريكا واليابان ف معدلات النمو.. 
لأنها أدركت كنزها الحقيقى.. الانسان.. اليد الماهرة.. والعقل النشط.. 
والهمة الوثابة.. فاتطلقت كالصاروخ. 

أين الآمة الاسلامية من الكنوز التى ترقد عليها والله قد حباها بكنن 
آخر أعظم وأغلى هو كنز العقيدة السليمة والتوحيد والمعرقة الالهية 
والتأبيد الرياتى.. أين تحن؟!! أين تحن!! 

نحن موتى ف حاجة إلى بعث ونيام فى حاجة إلى يقظة وأشتات 
متفرقة ف حاجة إلى قيادة.. وأيتام فى حاجة إلى يد هادية وبطل يتقخ ف 
رمادنا ويشعل حمأستا. 

وعلى هذا البطل أن يخرج من مخاض المعاناة ونيران المطهر ورحلة 


۰ التعرف على الذات. 
الصحوة. 


لقد وصلتا إلى آخر الشوط.. تكون أى لا تكون.. تقتی أى تثیت 
صلاحيتنا وتؤكد وجودنا. 

وقد عة الشاكط واا ف ار الا مم النقسى.. 

لقد اتطلقت الجماعات الاسلامية من بدابات خاطكة تماما وما زالت 
مصرة E A‏ هن السلطة SEAN AEG‏ 
أن الجهاد بيدأ من الجهاد مع الآخر والصراع مع الآخر.. ونسيت أن 
۳A‏ 


التبوءة 


الجهاد يبدا فى الحقيقة بالجهاد مع النقس والصراع مع العدى القايع 
داخل النفس.. إيليس الأنانية والتعصب وشيطان الطمع والأثرة وجنون 
الزعامة الفارغة.. تسيت أن الاسلام بدا بثلاث عشرة سنة من التربية 
النقسية فى مدرسة النيوة حيث تدرب الصحاية الأكاير على الجهاد 
الأكير مع التقس.. ولم يأذن الله بالقتال مع أعداء الخارج إلايبعد أن تجح 
ذلك الجهاد الأكير فى تطهير تفوس الصحاية وخلق ذلك الجيل العظيم 
من الأيطال الذى يصلح لتسلم زمام القيادة.. هؤلاء الأكاير الذين 
تحولوا إلى تجوم هادية تجسد القضيلة والتيل ومكارم الخلق. 

ولكن الجماعات الاسلامية ف زماتتا نسيت هذا الدرس ويداآات 
بإعلان الحرب على الآخرين وبصناعة الاتقلابات للوصول إلى الحكم 
ويلوغ الكرسى. 

ووجدت الصهيونية الذكية فرصتها فاستأجرت أنقارا لها فى كل 
مكان تقجر القنابل وتنشر الرعب وترقع راية الاسلام لتشوه اسمه 
وتلطخ صورته وتنتزعه من جذوره.. ولتضرب المسلمين يعضهم ييعض 
لهاع توا اكه 

وق الحالات القليلة التى وصلت فيها الجماعات الاسلامية إلى 
الحكم مثل السودان وآفغاتستان.. كانتت التتائج مخيبة للآمال. 

ولقد رآينا ف أفغانستان ما قعل حكمتيار ورياتى وسياف حيتما 
میا السلظة وكف اسخطاعت الكاموات الأمريكية والأاموال الا ك 
أن تصطادهم وتسلطهم يعضهم على بعض.. وكيف حولوا يلدهم إلى 
خراب ودمار ومزرعة آلغام. 

لقد انتصروا فى حريهم على الروس الكقار ولكتهم لم ينتصروا على 
تقوسهم قلم يصلوا إلى شىء. 

إنهم لم يكونوا آبطالا.. بل كانوا مجرد مغامرين وطلاب مناصبي. 

وق السودان فتحت الحكومة الإسلامية الباب للجماعات الأجرامية 
لتدير عشرات المعسكرات للتدريب على الإرهاب. 

۳۹ 


عظماء الدنيا وعخلماء الآخرة 


وهشذه ھی مأساأة المسلمين ف زماتننا. 

إنهم يمارسون البطولة بلا بطولة ويطلبون الزعامة بدون شهادة 
لياقة ويباشرون الإجرام على أنه إسلام وفداء ووطنية. 

إنهم هم أنفسهم فى حاجة إلى إصلاح لنفوسهم أولا وى حاجة إلى 
الانقلاب على نفوسهم قبل أن ينقلبوا على الآخرين. 

ولو كانوا على الحق لما أمكن الله منهم.. فلقد عهدنا اللہ ناصرا 
لأولناقة وتاضما لخفلة لواء الحق أيننا كانوا.: فقول القران ق :ذلك 

# وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن له دينهم الذى ارتضى 


هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ¢ 
فهذأ هشو وعد ألله الثابت للصالحين صن عباده.. فهو > يخذلهم 
ولا يسلمهم. 


وحينما هزم المسلمون فى غزوة أحد قال لنا الله ان العيب فيهمء فقد 
حاريت الفئة الضالة منهم للغنائم وليس لوجه الحق. 

إنها دروس تفهم منها سنن الله فى الأرض ونعرف منها من هم الذين 
ينصرهم الله ويؤيدهم» ومن هم الذين يخذلهم ويتخلى عنهم. 

وأعتقد أن المحن الهائلة التى مر بها المسلمون فى زماننا كانت تربية 
دموية وتطهيرا دمويا وتنويرا وتعليما من الله لمرحلة سوف تأتى فيما 
بعد يظهر فيها القادة بحق الذين أنضجتهم المحن وأنضجتهم التربية 
الإلهية. 

EEE) 

ولا شك أن السلام الصورى الذى يجرى على الأرض العربية 
والتسلح الهائل الذى يجرى من طرف واحد على الجانب الإسرائيلى 
والمساندة الأمريكي4 للظلم الإسرائيلى ونهب الآرض الفلسطيتية 
واغتصاب القدس وعقد التحالقات مع هذا وذاك تمهيدا لحصار المنطقة 
الحربية.. كل هذا سوف يؤدى إلى اختلال الميزان وإلى تفاقم الظلم و إلى 
صدام لا مفر منه قالخمسة ملايين إسرائيلى لن يستطيعوا تثييت 
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اة 
سلط انهم ف المائة مليون عربى إلا بإضعاف البنية العربية كلها 
وتهديمها وتمزيقها بالفتن.. ومثل هذا الملك الذى سوف يقوم على الفتن 
وعلى الظلم وعلى الارهاب لا يمكن أن يدوم.. ولا يمكن أن تظل السياسة 
العالمية مساندة لهذا الجبروت.. ولا أن يدوم العلى لأمريكا. 

سوف تتبدل الكراسى إذن.. وسوف تتغير المواقف.. وسوف تأتى 
اللحظلة التسى تصيم فيها تصفية الآلة العسكرية الصهيوتية ضرورهة 
مطلقة لسلام العالم.. وحينذاك ياتى التوقيت الذى أعده الله فى غبيه 
المكنون لبروز تلك البطولات من محضن البلاء. 

إنهم الآن ف الغيب ف مسبك البلاء الربانى الذى تعاد فيه سيك 
النفوس لتبلغ مستوى البطولة المطلوية. 

إن بللورة الماس لا تقطعها إلا سكين أشد منها صلابة.. والبلاء هى 
قطعا من شفرة الصلب. 

والله هو صانع التاريخ وصاتع البشر وصانع الظروف.. وهو الذى 
يختار التوقيت الذى يعمل فيه أبطاله.. والمسرح الذى سوف يتصارعون 
5 

إن الصهيونية الآن تكاد تنقرد بالعالم لأنها قد آوت إلى ركن شديد 
هو القوة الأمريكية التى لا تقهر.. ولايد أن يتهار ذلك الركن كما انهار 
السركن السوفيتى.. أو يحدث ما يؤدى إلى تبدل المواقف وافتضام 
الصهيونية ومكرها الشرير بالعالم فيتقلب عليها حلفاؤها ويختل الميزان 
وتأتى اللحظة المواتية لظهور البطل. 

والبطل لا يعمل وحده.. وهو لا يستطيع أن يقير شيكا إلا إذا آتاه الله 
الشات وها له الخلرو قهز احتاى اة 
همتى تتبدل الأحوال ويستدير الزمان دورة كاملة كما بدا..؟؟ 

اليهود يقولون بعد ألف عام من ملك إسرائيل السعيد.. أى ريما فى 
العالم الآخر.. يقولون هذا.. مستهزتين. 

ولكنى أعتقد أنه سوف يظهر من يهدم ملك إسرائيل قبل أن تنسدل 


٤١ 
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الستار على السنة الألفين وف أقل من خمس سنوات من الآن.. هكذا 
تقول التوراة.. وهكذا تقول الرؤى الانجيلية.. وهكذا تقول الأحاديث 
التيوية.. وهكذا تأتى الاشارات ف القرآن عن على إسراتيل وعن نهايتها 
ودمارها.. يقول ربنا فى سورة الاسراء مخاطيا اليهود يمن عليهم ما كان 
من نجدته لهم بعد هزائمهم المتكررة: 

Fe‏ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ( على الذين غلبوكم ) وأمددناكم يأموال 
وبنين وجعلناكم اكثر تقيرا ( وهو ما تراه اليوم من على نفيرهم وكثرة 
أموالهم وأعدادهم ) إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.. فإذا 
جاء وعد ا لاحرة ليسسوء وأ وجوهكم وليدخلوا المسجد کا دخلوه اول مره 
وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 ( والكلام عن المسلمين الذين سوق يدخلون 
القدس للمسرة الثانية ويدمرون ما رفع اليهود من بناء وما أقاموا من 
هياكل ) 0 

ذلك وعد الله.. وهی وعد غير مكذوب.. وما دام القرآن جاء بهذا 
الوعد.. فلايد أن الله سوف يهيىء له ظروقه. 

إن المذابح التى تجرى ف الأقطار الاسلامية على امتداد المسرح 
الجغراق باسيا وأوربا وافريقيا لن تقتل الاسلام بل سوف توقظه ولن 
تييد المسلمين فهم ف حصن من الإيادة بكثرة توالدهم. 

وعذاب الدنيا للمسلم هو البعث والمطهر والميلاد. 

ولن تقضى على الإسلام حضانة الصهيونية للإرهاب ولا تألييهم 
للعالم على المسلمين ولا مكرهم ولا تأمرهم.. إتما هو ليل.. ولكل ليل 
قجر.. ولكل بلاء نهاية.. إتما هى تحولات الليل والثهار. 

ليس هذا مجرد حلم.. ولكنه إيمان ويقين. 

وليس مقالا صحفيا للاستهلاك.. وإنما كلمات حق أنزلها الخالق 
الذى خلق الدنيا يما قيها. 
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المشكلة الحقيقية فى التعامل مع إسرائيل أن مبدا المذايح والمجازر 
والإبادة واستعباد غير اليهود وتسخيرهم واستغلالهم.. هو أصل 
ثابت من أصول الشريعة التوراتية التى يتعلمها اليهود كلهم منذ الصغر 
ويتلونها كل يوم فى مدارسهم ويبيوتهم ويؤمنون بها إيمانا أعمى.. وعلى 
هذا الإيمان أقاموا دولتهم. 
يقول لهم الرب: 
كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبتان » من 
الفرات إلى النيل تكون تخومكم. 
وقد اختاركم الرب لتكوتوا شعبا خاصا فسوق جميع الشعوب التى 
على وجه الأرض. 
وآباحت لهم التوراة دماء جميع الأمم.. تقول كلمات التوراة: 
حين تذهب إلى مدينة لكى تحاربها استدعها للصلح فإن أجابتك 
وقتحت لك آبوابها فكل الشعب الذى تجده فيها يكون عبيدا لك تسخره 
ف خدمتك.. فإن حاربتك ودفعها الرب إلى يدك فاأضرب جميع ذكورها 
بحد السيف واجعل من نسائها وأطفالها وبهائمها غنيمتك. 
ولكن الرب يعود فيندم على هذا التساهل فيقول ف مكان آخر: 
آما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا قلا تترك منها 


0 
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وف سفر يشوع: إذا استمر هؤلاء ف القتال فعليك بإبادتهم. 

هذا هو يروتوكول التعامل مع غير اليهود فى التوراة الرسمية.. 
ولا نذكر التلمود ولا بروتوكولات ال صهيون بما فيها من بشاعات 
وشناعات. 

وقد رأينا عينات من هؤلاء الأبطال الذين يمجدونهم ويوقدون 
لقبورهم الشموع.. باروخ جولد شتين سفاح الحرم الإيراهيمى الذى 
قتل أربعين من المصلين وهم راكعون.. وإيجال عامير الذى قتل رابين. 

وصور باروخ جولسد شتين الآن تملا متاجر ومحلات وبيوت 
إسرائيل بمثل ما تملأ بيوتنا صور عبدالوهاب وعبد الحليم. 

وهؤلاء هم تجومهم الذين يحجسدون أحلامهم. 

هذه هى إسرائيل التوراة.. وهذا هو شعبها الذى تجمع فى صهيون 
يحمل التوراة ف يد والبندقية ف اليد الأخرى. 

وف هذا الإطار يجب أن نفهم إسرائيل والسلام الصورى الذى 
تطرحه علينا والسوق الشرق أوسطية التى تستدرجنا إليها.. ولن يكون 
سلامها فى أحسن الفروض إلا استراتيجية مرحلة.. إن لم يكن كمينا 
ل اا 

ولأنهم يضمرون كل هذا الغل وكل هذا الحقد الدموى كان لايد أن 
يبداوا بالشوشرة عليتا بترويج بيضاعة الإرهاب الإسلامى الذى صتحوه 
ومولوه واستأجروا له عصابات المافيا المحترفة التى ترفع شعارات 
الإسلام.. ليتهموا إسلامنا بما وصمت به توراتهم. 

وقد رأينا جميعا ذلك الإرهاب المستأجر والممول من الخارج بملايين 
الدولارات ورآينا القتابل المسكوردة والصواريخ المسجوردة.. ووضنعت 
أجهزة الأمن أيديها على ترسانات السلاح المستوردة.. إنه إرهاب 
مصتوع والأيدى التى تباشره أيد عميلة مشتراة. 

هذه هى المشكلة.. إننا لا نامل م كاس عاد اها ا 
مع غايات وأدغال.. لا يمكن أن نطمئن فيها على أى خطوة. 

ومنظمة حماس وغيرها من منظمات العنف هى نتيجة منطقية لهذا 
٤٦‏ 
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النهج الإسرائيلى فى التعامل.. فما كان لتلك الدموية إلا أن تلد دموية 
أعنف منها. 

إن رابين كان إرهابيا وقاتلا محترقا ومع ذلك لم يعجيهم.. لأنه 
لم يكن إرهابيا بما يكفى ولا قاتلا يما يكفى ولا حاقدا بما يكفى: 
نية؟ 

ومن مفارقات هذا الزمان أنها استقطبت العالم كله لخدمة أهداقها. 

ولم يطاوعها العالم عن سذاجة ولكن عن مصالح زينتها له.. فهى 
وخلفافها ) وضامتة للتبعية الاقتصادية لخلك القافلة إلى ها شاء الل. 

هذه هى الصققة. 

وتحن الصفقة. 

وى ا مالس ا یی هن مانا الان کے غا الاد 
على رأسسه ويسن الأريعين حرامى من دول الغرب ذوات الأطماع الى 


واو ا ی ی دافن الشوكنة اللقاك 
لأى منهم محدود.. وخياراتهم محدودة. 

ا سجر ونيا كان الوا جات متهم يتقان ل سيا فك ممه وان 
أيامه الباقية المعدودة يريد أن يعيشها فى أمان.. وليحدث يعد ذلك 
ما يحدث.. ولكنه لن يِجد حتى ذلك الأمان.. لسيب يسيط.. أن الأحداث 
تهرول بأسرع منه.. والمتغيرات تلهث.. وسوف يدفع ثمن هرولته ف 
تات 

إن البوتقة التاريخية تغلى بما ألقى فيها من خطط سريعة الاشتعال 
وسوف يصل التفاعل بينها إلى ذروته قبل الوقت الذى حسيته جميع 
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الأطراف ليؤدى إلى عكس الأهداف التى قدروها.. وذلك لآن الله هى الذى 
يصتع التاريخ وليس الحاخامات.. لأن القدس قدسه والكعبة كعيته 
والأديان أدياته. 

والمشكلة أن إسرائيل وهى الدولة الصغيرة التى عاشت وأعاشتذا 
معها على وهم أنها الجماعة الحسحفة المصبط ده SS ١‏ الحقوق 
المعتدى عليها.. كانت طول الوقت تجاول أن تغتصب عطف العالم 
واهتمامه تم ثرواته ثم سياساته ثم زین لها شيطانها أن تدير حكوماته 
يشبكة تحتية من المستشارين الماسون الذين دفعت بهم فى غفلة من 
الزمان إلى كراسى صنع القرار فى كل حكومة.. وسلحتهم يكل أساليب 
المال والغواية والتهديد. 

Sa GS‏ الدؤؤوب والتخطيط الصهيونى الماكر لتصعد 
فيها ذلك المرتقى الصعب وتبلغ ذلك العلو المشهود وتصل إلى هذا 
الصلف السيادى. 

ولكنه على مفتعل بسيقان الآخرين. 

وارتقاع كاذب على أكتاف أمريكية وأرجل أوروبية.. وق خلسة من 
انقسام عربى وفراغ دينى وتمزق إقليمى. 

ولن تدوم تلك الأكذوبة لأنها تمشى بيننا يلا أرجل.. وتعلى على 
العالم بلا منطق. 

والعالم يوشك أن يصحى بعد سكرة طويلة على الأفعى الصغيرة 
الضعيفة المضطهدة التى رباها فى حجره ليفاجأ بها وقد تحولت إلى تنين 
يلدغ. 

والشركاء الذين جمعهم الطمع سوف يفرقهم ا 

والحكاية الطويلة ا أن تبلغ نهايتها. 

فأنت تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت. . ولكتك 
لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. 

وكل ما يبنيه الطمع لابد أن ينهار لأن فيه جرثومة فنائه. 

ومن عجب آننا نرى أمامنا هذه الأيام مفارقة عجيبة. 
۸ 
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آنل اا ار کا انق فقا مها إل ر ال اا ف 
إسرائيل ( رغم التهديد النووى الإسرائيلى على حدودنا ورغم إصرار 
إسرائيل على استمراره ) نفس تلك الدول نراها تحاول جاهدة لتعرقل 
أى مساع للصلح بينتا نحن العرب وأى محاولة لراب الصدع مع صدام 
العراق.. ونرى ريفكند من يريطاتيا وبلليترى من أمريكا يحذران بشدة 
من خطر « صدام » إذا تمت أى تسوية معه وإذا خففت عنه العقويات.. 
فهو ثعبان سو يسعى إلى التسلح من جديد وإلى تهديد جيرانه العرب. 


مدن es‏ دفعه على إيران ومن أغراه بالهجوم 

على الكويت.. ومن أى دول أتى بأسلحته التى هجم بها على الكويت.. 
أليس من بريطانيا وقرنسا وأمريكا..؟ 

ويطلع علينا مسن ینکر مبدا التآمر ويتكر تقسيرنا لما يجرى حولنا 
بالتامر ويعيب علینا هذا التفكبر التامرى اليدائى. 

وماذا نسمى إذن ما يفعله ريفكند وبلليترو اليوم وما فعله جى 
موليه 'ومستر إبدن فى مؤامرة العدوان الثلاتی على مصر سنة 1١95601‏ 
الذى اشتركت فيه طائرات وجيوش وبوارج انجلترا وفرئسا 
وإسرائيل. 

ومن أيقظ الفتنة الطائفية فى لبنان وأمدها بالسلاح وبالقنابل 
وبالصواريخ وبالأموال طوال ست عشرة سنة فى حرب أهلية أتت على 
الأخضر واليابس؟.. وماذا كان المشهد الختامى لهذه الحرب؟.. فرتسا 
تمد يدها فجأة لإنقاذ عميلها المهزوم مارشال عون فتؤوية فى سفارتها 
فى بيروت ثم ترسل غواصة فرنسية لالتقاطه مع الذهب الذى هرب به 
لتعود به إلى فرنسا. . إن الحرب اللبنانية الأهلية. . لم تكن مجرد فتنة 
1 داخلية إذن. .!! وإنما صنعتها أيد أجنبية تقول. . هأنذا. 

وحرب 1۷ حينما تحرك عبدالناصر ليقوم بضربة دفاعية فى آخر 
لحظة فأمسكت روسيا وأمريكا بيده وقالوا له فى مكالمة تليفونية قبل 
الفجر.. لا تبدأ بأى ضيربة من ناحيتك.. وكانت الضربة الإسرائيلية الآولى 
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التى أصابت طيراننا فى مقتل.. آكان ذلك النصح الروسى الأمريكى 
نصحا آخويا أم تامدا؟ 

ومذابح المسلمين فى البوسنة التى تمت تحت أعين الدول الأوربية 
على أمتداد ثلاث سنوات والسلاح يتدفق على الصرب من كل مكان. 
والمسلمون محظور عليهم أى قطعة سلاح ومحظور عليهم الدقاع عن 
أنقسهم بقرار رسمى معلن من الدول الأوربية راعية حقوق الانسان. 
أكان هذا تناصحا أخويا.. أم تامرا وضيعا؟!! 

يا سادة.. إننا نعيش ف وکر تعابين. 

وعيبنا أننا نحتضن تلك التعابين ونلهى معها بحسن نية. 

وأقول لكل الأخوة العرب والمسكولين منا: لقد آن الأوان لنفيق.. 
ونتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس. 

وأقول ان الدور علينا فى المرة القادمة. 

الدور جاء علينا لندخل المفرمة التى أدخلوا فيها اليوسنة. 

والوحدة العربية أصبحت هى الحائط الأخير الذى نلجاً إليه. 

وها ةا ا إلى الحائط. 

ولا يهم آن يتفق كل العرب وإنما يهم أن يتفق ثلاثة. 

مصر وسوريا والمملكة العربية اود فهم الواجهة.. وهم 
شركاء المصير. . وهم الصدن. . الذى سوف تتجه إليه جميع الحراب. 

ولا يوجد أمامهم خيار آخر. 


|1 وكير التعسابين 
اتفصار ساکستان 


الإرهاب الآن صنع له حكومة تحتية وبنية أساسية تحت الأرض 
وأصبح له حكام سفليون يتلقون التمويل والدعم من دول ومخابرات 
إبليسية فوق الأرض.. ولا علاقة لما يحدث بالإسلام.. وإنما هى مافيا 
ترتزق وتقبض أجورها بالدولار لتشويه صورة الإسلام والمسلمين فى 
كل مكان. 

ويساعدها عصر مادى لا دينى لا أخلاقى.. طبيعته العنف فى كل 
شىء.. العنف ف السينما.. العنف ف الرقص.. العنف ف الغناء.. العنف 
ق الخضومة:. العنف ق"الشياسة:: العتف ق الحروي: 

وما حدث اکان اتقهال اكان لايخرج عن ذلك 


°۹ 





هسلا التطبيسع س 


سيناء تتحول بالتدريج لتصبح مسرحا لأكير جذب سياحى فى 
العالم وفنادقها الممتلكة ياستمرار تقول هذا.. وعملية البتاء 
وإنشاء القرى السياحية وهى عملية متواصلة لم تستطع إلى الآن أن 
تستوعب التدفق السياحى من شواطىء الأدرياتيكى ومن دآخل 
أورويا.. وجميع الغرف محجوزة منذ شهور وكذلك كل مقاعد الطائرات 
من وإلى سيناء.. وأسماء مثل دهب ونويبع وشرم الشيخ وبسانت 
كاترين والفردقة والسخنة تحولت إلى فصوص متنائرة من الزمسرد 
والماس تلمع بالآنوار على صحراء سيناء وق أحضان جبالها. 
وقد عشت أياما سعيدة ف أحد هذه الفنادق وادهشنى عدد الطلاينة 
والألمان الذين يملأون أكثر الغرف.. ويتسامرون ويضحكون ويأكلون 
ويشربون ف مرح مع باقى التزلاء كأنهم آسرة واحدة. 
وف اخر أيام إقامتى لاحظت أن أكثر العاملين ف الفندق يألخدون 
أجازاتهم وحينما سألت عن السبب قالوا إن الفندق من ۲۷ أكتوير 
محجون أكثره لأقواج إسرائيلية.. قلت للعامل: وماذا فى ذلك؟ قال 
العامل: إنك لاتعلم كيف يعاملتا الإسرائيليون.. إنهم بكلموننا فى 
عجرفةويتصرقون كأثهم أصحاب الأرض وأصحاب المكان.. ويقولون 
إن السادات قد اختلس منهم أرضا هى حقهم وأنهم لابد عائدون.. وهم 
يختلقون لنا المشاكل ويفتعلون الصدام ويجارون بالشكوى بسبب 
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السام سي م سس مل 





ويدون سيب.. ولهذا نفضل أن تأخذ أجازاتنا فى هذا الوقت من الموسم 
ستاك ف لاغ 

وهى عينة مصغرة لما سوف يفعله التطبيع ف مجتمعنا المصرى وف 
المجتمع العربى على اتساعه.. وما سوف يؤدى إليه فتح الباب على 
مصراعيه لهذه العداوة التاريخية.. والأطماع التوراتية التى تملأ وجدان 
الإسرائيئى الذى شحنته الصهيونية بهذا العطش الأزلى نحو التملك 
والسيطرة. 

ولقد رأينا جميعا ما فعلته رأس الحربة الإسرائيلية حينما اخترقت 
مجتمعاتنا العربية بعد كامب ديفيد ياسم الس لام.. وكيف أنها عزلت 
مصر ثم قسمت العرب إلى جبهات متناحرة مع السلام وضده وحولت 
الأسرة العربية إلى جيوب يناصب بعضها بعضا العداء.. وكيف أن 
شوكة صدام قد نمت وترعرعت ق هذا الحقد . وكانت الثمرة هى حرب 
انعا اغا اکن 

ف أى صف وقفت حكومة الأردن ومعها الفلسطينيون ساعتها؟! 

إنها أخذت صف صدام فى حريه ضد الكويت والسعودية وضد 
باقى العرب 

واليوم نجد إسرائيل تستفيد مما حدث وتتصرف يمكر دبلوماسى 
وين تمحختضين ور زم العاف اتا وان وق نع اقواذيا ف 
أوروبا ليمدوا الأيدى بخمسمائة مليون دولار للأخوة الفلسطينيين 
لتو موسا تيع 

إنها تجهزهم ليكونوا الحليف المضمون الأكثر ولاء وليكونوا عندما 
يجد الجد رآس حريتها فى المواجهة الكبرى المحتملة مع باقى الإخوة 
العرب.. قد تخطىء حساباتها.. ولكن من يدرى؟ 

ألم يقف الملك حسين وياسر عرفات ضد السعودية وتاصرا معا 
العدوان العراقى داهن لري ,اة اا اه 
ا ارو وكشاغن : الو ٠‏ 

إن إسرائيل ترى ببصبرتها السياسية.. أن هذا الضعف النفسى 
0٦‏ 


وا عبن اليه 


يمكن أن يتك رر.. وأنها يمكن أن تنميه وتغذيه بالأمال والأحلام.. 
ولا مانع من أن تكون الأحلام كاذية..فالزجاج يخدع أحيانا ويبدو 
كا كام يو لاطماع a‏ ما ترق المحاولة. 

وبعد مأساة حرب الخليج.. ما أسهل أن يوضع العرب فى مواجهة 
مع بعضهم اليعض.. وما أسهل أ تغلب العدأوة بيدهم على العداوة مع 
ا 

إن اتفاق دمشق لم ينجح إلى الآن لأن الإخوة المرب وجدوا أن 
ل کے اكت امنا لوم عو لے حماسن كادي 
ولكنهم وقعوا فيه. 

والللك عسو الا وو اك نكي اسوانه Sa‏ امدق اهيا قن 
المارنيه قوع تدك A a‏ الحسدف 3 اإوتار امابوا 
الوشيك لعصابة صدام.. فى إشارة ماكرة إلى أمريكا بأنه يخطط لعراق 
جديد بدون صدام وثلاثى جديد من العراق والأردن وفلسطين أكثر 
تناغما وانسجاما مع إسرائيل ومشرىع السلام الأمريكى المرتقب. 

ماه مر تددن الفن ل لا وات ا وفك أن كوه 
من مص والسعودية ويسوريا.. وتطويع للسياسات العربية لإسرائيل 
أكثر وأكشر. 

إننا نتفكك أكشر وآكشر وتتحول إلى تكتلات وانقسامات ومزق 
وشرائة عار لك EAN‏ 

ا كرك كل نجاط النيفت 3 اسركتيا العريدة و 
كلها alg EEE SUN E‏ 
خر أيدا. 

ولن تعدم إسرائيل الأعوان ولن تعدم العملاء في هذا العصر المنكود 
من خراب الذمم .. بل إن عملاءها يروجون لها فى صحافتنا من اليوم 
ويديجون ال مقالات عن عصر السمن والعسل القادم مع الحبيبة إسرائيل. 

إن التطبيع فى غياب الإخلاص وق غياب مشاعر العائلة وف غلبة 
الأحقاد والأطماع الموجودة ف أطراف إسرائيلية وأمريكية بل وعريية.. 

/اه 
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هى حقل ألغام نستدرج إليه.. وليس مائدة سمن وعسل كما تدعى 
إسرائيل وعملاؤها.. إن كل طرف ج الس على المائدة يضع يده ف جيب 
الآخر. 

قد عقد السادات اتقاق السلام ولكته لم يمض ف التطبيع خطوة 
واحدة إلى الأمام » ولم تكن الألغام قد زرعت ف أراضينا وق عقولنا بهذا 
العدد ويهذه الكثرة.. ولا كانت هتاك ترساتة نووية إسرائيلية مستعدة 
لإطلاق صواريخها على حدودنا. 

إن الحذر واجب.. ولا داعى للعجلة.. فالظروقف سوق تتغير.. 
وأمريكا لن تظل قطبا وحيدا منقردا بالعالم.. فالصين سوف تدخل 
الحلية.. والقطبية الأمريكية سوف تتراجع.. وسوف تتيدل التوازتات 
العالمية إلى الأفضل. 

ومصر تتمو وتزدهر.. وتتسارع فيها معدلات التنمية وتتضاعف 
الاستثمارات وتزداد مداخيل السياحة وكشوف اليترول والغان 
الطبيعى.. وقد حققنا كل هذا يدون تطييع. وبدون دخول ف هذا الحقل 
المشتعل بالألغام ويدون تورط ف أوحال هذا التجمع الشرق أوسطى.. 
قمتا يهيكلة الاقتصاد وعالجنا التضخم وأصلحتا العجن ف ميزانتا 
التجارى وأنشأنا بنية أساسية من العدم بدون إسرائيل. 

ومصر مقت وحة على العالم يدون وساطة إسرائيلية.. إنها 
«سنغافورة» أفريقيا.. إذا أوجدنا لها الظلروف الأحسن. 

واقتصاد مصر مقتوح على العالم يدون سوق شرق أوسطية وبدون 

نحن لسنا فى موقف الضعف ولا فى موقف الاحتياج.. قلماذا العجلة؟! 

لىن الفط ان حو الا عن إرادة الأفنوات الذين سو عوج 
وسسوف يكون ضد إرادة مصريكامل شعبها ويكامل مواطتيها.. وقد 
شاهدت خدم الفندق يحزمون حقائيهم ويستعدون للرحيل هربا من 
المصادمات القادمة مع السياح الإسرائيليين. 

وما حدث أمامى كان مؤّشرا يليغا لمالسوف يحدث حيتما نقع ف 
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02 هسذا التطبيسع 
مأزق التطبيع الكامل.. سوق تبدا الفجوة بين الحكم يكامل أجهزته 
وبين الشعي.. بين التطبيع القادم بالإكراه وبين عاطفة كل مصرى. 
وحكومتنا رشيدة وعاقلة يدون شك ولن تقع فى هذا المطب ولن 
تسهدر ج إلى هذا المصير. 
ومصى أرض أتيياء.. والقطرة الديتية عميقة ف الشعب المصرى.. 
والعلماتيون ف مصر بضع عشرات لا جذور لهم ولا امتداد لهم فى 
الشعب ولا يمثلون إلا آنقسهم.. وهم أنقاض شي وعيين واشتراكيين 
تساقطوا مع اتهدار كعية موسكو وإنهدام المحقل الشيوعى ف العالم. 
مصر كذيسة ومسجد.. والدين ف نجاع المصرى وف لباب قلبه. 
الكنيسة المصرية ليست مثل الكنيسة الأمريكية. 
وإذا كان المسيحيون الأمريكان صوتوا باغلبية ساحقة لتكون 
السقارة الأمريكية ف القدس قإن الكنيسة المصرية بإجماع أقرادها من 
الكرسى البابوى لأصغر قسيس ضد الوجود الإسرائيلى الحالى بأسره فى 
القدس.. وشيخ الأزهر ومن ورائه كل المسلمين يقفون نفس الموقف. 
ومتتاك ورسيلة E‏ ا ع ا للحي ميك 
وجدان المصرى وتحويل مصر إلى تركيا علمانية وهى استحالة. 
العامة إل كله لفل ف اتكلاء قلف نض ووكدانها: 
وإذا كانت إسراقن تكم تاخداة هد التعوير ان هة الزلوال. فان 
هذا الزلزال سوف يقبرها أولا ويقضى عليها قبل آن يقضى علينا. 
الا لفون ها هيدا وان ها راي هذا التحيم 
وكيف نمد الأيدى لنعاتق الجار الإسرائيلى وهى يهددنا بترسانقه 
التووية ويحتل الضفة ويغتصب أراضى القدس من أهلها ويعسكر فى 
جتوب ليتان ويصطنع له جيشا مواليا من الخونة ويحتل الجولان ' 
ويوجه راجمات صواريخه إلى دمشق.. وکل آمریکا وکل الكوتحجرس 
معه.. وتحن ق العراء. 


وتحن تمد أيدينا فى النار ف سياسة انتحارية لا مبرر لها البتة. 
۹ 


عطماعء الدنيا وعظماء الآخرة 


وحكامنا أعقل بكثير من أن يرتكيوا تلك الحماقة. 

تمهلوا يا رجال.. فإن السائر على مهل هى أول من يصل. 

واقرأوا الفاتحة على أسرانا المقتولين غدرا وهم مكتوق الآيدى 
والأرجل.. والملقى بهم ف حفر ف رمال سيناء لايعرف مكانها أحد. 

وتذكروا الغادر.. والرصاصات الغادرة فى الظهر.. والأيدى الجيانة 
التى لاتستحى.. والأفواه التى تسيل بالكلام المعسول. 

انظروا للقضية كلها من خلال منظورها التاريخى لتدركوا ذلك الكم 
الهائل من الخداع الذى يجرى والذى تروج له الأبواق وتطبل له العقول 
اهر اة وة 

واسألوا الله أن يهديكم فنحن نعيش ف زمان يضل فيه الحليم. 

' رأ إسيسن 

قتل رابين ف محفل بين آهله وحزبه.. قتله يهودى رمیا يالرصاص.. 
تماما كما حدث للسادات.. قتل وسط جيشه وحكومته.. قتا » 
الاملا ميق ل ر اترا 

الحادثان يقولان نفس الشىء.. إن السلام بشكله الحالى هو المشكلة 
وليس الحل.. وإذا كان يبدى ف نظر البعض أنه حل.. فهو حل ف حاجة 
إلى حل. 

إن ما حدث كان هى التطبيع على الطبيعة. 

وكما رأيناه على الطبيعة.. كان مسلسلا دمويا.. وهو ف حقيقته ليس 
أكثر من ذلك. 

والسبب.. أن الله ليس عنده تنازلات ولا توجد عنده أنصاف حلول.. 
فلا إصلاح بنصف حق ونصف باطل.. ولا يمكن أن تتغير عقاقد الناس 
بقرار وزارى. 

والتطبيع بصورته الحالية سائر حتما إلى صدام ليسود ف النهاية 
من يريده الله أن يسود.. فالكون يحكمه خالقه ولیس الکونجرس. 
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[2] هذ االتطبيع 


وأكبر خطأ نرتكبه أن ننظسر إلى مقتل رابين باعتباره عملا إرهابيا 
فرديا.. فالقاتل لم يكن يعبر عن نفسه حينما قعل ما فعل.. وإنما كان 
يعبر عن كل سكان المستوطنات ف إسرائيل وعن آيات توارتية يقرأها كل 
أطفال اليهود ف مدارسهم ويؤمت ون بها ويرددونها على أنها حق مطلق 
لابقيل الجدل. 

إننا نواجه يقينا مطلقا على الجانبين لىن يستطيع أن يقتلعه مقال 
مجرد أدوات لتلك المشيكة. 

إنها ليست السنبلاوين. 

إذها القدمن وانسادة ٠:.‏ 

إنها البلدة التى بارك حولها رب العالمين.. وهى العاصمة الأبدية 
عضيف ا 


أ5 
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ما يجرى على المسرح السياسى العالمى يثير التأمل.. صدام 
حسين القائد العراقى المهزوم الذى تسيب ف نكبة أمته ينتخيه 
شعبه بأغلبية 99,5/ لسيع سنوات أخرى عجاف من حكمه 
الدكتاتورى الدموى.. والآلة الإعلامية الجهنمية فى العراق التى صنعت 
تلك الأكذوية تهلل وتطبل وتزمر.. والشعب مشدوه.. هل هى الخوف 
من صدام حسين؟ أو الخوف من بديله.. أم أن الشعب العراقى المظلوم 
المطحون يرد اللطمة للقاهر الأمصريكى نكاية وتحديا.. أم إنه التقريغ 
المستمر للشعب واستنزاف قياداته هى الذى أدى إلى هذاا لفراغ والخواء 
المصطنع الذى مسح ذاكرة الشعب ولم يترك فيها إلا اسما واحدا هو 
صدام ولا شىء قبله ولا شىء يعده !! كما يحدث فى كل حكم 
دكتاتورى. 
ان هذه الأغلبية الساحقة.. وتلك الأرقام الخرافية.. أصبحت شيئا 
مالوفا ف متظقتا الغرفية. 
إنها صور متكررة لنفس النوع من الحكم.. وتفس النوع من الاعلام 
المسيطر المكتسح الذى يمحى تعددية الآدميين ويمحو فردية الناس 
ويسحق شخصياتهم ف مفرمة الرأى الواحد ويحولهم إلى تسخ مسلوبة 
شاكهة.. وقطعان تقول: نعم.. لأى شىء.. وتهتف لأى كلام.. 
انها ليست علامة تقدم.. يل علامة تخلف حقيقى.. ومرحلة قديمة 
هم 


عظماء الدندا وعظماء الآخرة ١‏ . 
اسسبلسلل ‏ ل ص بي تت سس نس و ب تم تسم ب سيو ب تس يي TT‏ 


عيرتها أورويا منذ دكتاتورية هتلر وموسولينى وفرائكى وسالازار.. ولم 
تكررها.. 

وقد جاء الوقت الذى تعير فيه نحن أيضا ف منطقتنا العريية شدهة 
المرحلة ونتخطاها ونتجاوزها.. كما تجاوزتها أورويا. 

ان ال 59,5/ ليست شرفا لصاحيها بل سبة وعارا وعجزا عن 
مواجهة النقد والمعارضة والرأى الآخر. 

ان الله العظيم القادر الجبار لم يحصل على هذه النسبة حينما طرح 
خيار الايمان بوحدانيكه.. بل كانت النتيحة ف ذلك الاستفتاء الالهى أقل 
من كتلاكثت:ق اللاكة:-وقتال ويتا ف كتايية وق کی هن اينة واكفى. من 
سورة وبأكثر من صياغة.. إن أكثر الناس لايؤمتون.. وقال عن 
المؤمنين.. وقليل ماهم.. 

ولم يقلل هذا من عظمة رب العالين.. لأن ربنا لايقبل أن تكون 
العبادة التى يباشرها خلقه هى عبادة الخوف والكراهية ولايحب أن 
تكون طاعتهم هى طاعة المغلوبين المكرهين.. بل أرادنا الله أحرارا نأتى 
اليه ياختيارنا دون أجهزة أعلام تسوقتا ودون ارهاب يقهرنا.. بل 
حرم ربنا الجبروت ف كل أشكاله.. وجعل من حرية الضمير الانساتى 
قدس أقداس لايجوز المساس بها.. وجعلها أكرم ماخلق فيمن خلق. 

وهكذا فان صدام حسين بذلك الاجماع الخراف الذى لايحدث الا فى 
الحواديت المفتعلة بفضل أجهزة القهر التى يملكها وليس بفضل بريق 
شخصيتة ولاجاذبية سلطاته. 

وف الجانب الآخر من العالم وف القارة الأمريكية رأينا صورة أخرى 
على النقيض من ذلك تتزامن معها وتتواقت معها.. فى اقتران عجيب 
لافت للنظر. 

زعيم اسلامى أمريكى اسمه لويس فاراكان على رأس مليون ومائة 
آلف من الس ود ف زحف وتجمع رهيب على أيواب البيت الأبيض ف 
واشتطون ليعلن تضامن الجماعة السوداء واصرارها على القوزن 
يحقوقها. 
56 
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ورأينا كلينتون يقف أمام كاميرات التليفزيون ليعترف يما عاناه 
السود من الظلم وليعلن انه مع المليون ف آمالهم وأحلامهم ولكنه ليس 
مع زعيمهم قاراكان صاحب الماضى الأسود.. ذلك الرجل الذى يقف 
ضد اليهود وضد السامية.. والذى سوف يقرق الشعب الأمريكى ولن 
يجمعه (أى أن الشوكة فى لويس فاراكان كانت موققه من اليهود). 

ورأيتا الحضور الاعلامى والتكتيك الاعلامى لمحطة ال .0.51.81 
يحاول أن يحجب عتا كل شىء عن تلك المسيرة الهائلة ويحاول أن 
يحجب عنا كل مايقال قيها.. ثم ييرز على شاشاته كل أعداء فاراكان ف 
محاولة مستميتة لتسخيف آراته .. وكادت ال .11.81.© أن تتحول إلى 
مط عراف ةمح الدوحة الثالقة 

وحاؤلت ال N.N.‏ أن تسوق فاراكان إلى اعتذار علتى موجه 
لليهود.. ولكن الرجل قال ف لطف وديلوماسية : لى أن يهوديا واحدا 
كشف لى عن خطأ ما قلته فى حق اليهود.. لما ترددت ف الاعتذار.. ولكن 
ليس من طبعى أن أعتذر عن حق أعلنه وأومن يه. 

ولم يستطع التحيز اليهودى لمحطة ال .0.21.11 أن يحجب القوة 
الرهبية للحضور الاسلامى الذى قرض تفسه على الساحة التى امتلأت 
بمليون ومائة ألق صوت.. وف المواجهة الساخنة بين الضغط اليهودى 
وذلك الحضور الاسلامى جاء الصوت اليهودى خافتا.. وكان ما جرى 
آمام العالم.. استقتاء حرا رفيع المستوى.. أعتقد أته سوف يكون عاملا 
مهما فى صتاعة القرار الأمريكى أمام أى زعيم قادم ف المستقيل. 

وكات الهدوء الذى أتسمت يه مسيرة المليون أقضل رد على التهمة. 
الارهابية والاجرامية التى يحاول الاعلام الغريى آن يلصقها بالاسلام 
والمسلمين 

وق تقس الوقت كاتت الجماعات المأجورة التى تدعى انها اسلامية 
تفجر القنايل والعبوات الناسفة وتقتل الآيرياء فى مترو باريس.. ومازال 
الغرب يؤوى تلك الزعامات ويمدها يالمال والسلاح لهدف عزيز يحرص 
عليه وهو تشويه الاسلام وصورته.. 
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عخلماء الدنيا وعخلماء الآخرة 


ولكن اجتماع المليون والماكة ألف أسود ف قلب القلعة الأمريكية 
ومروره ف سلام دون حادٿ واحد مخل بالأمن.. كان ردا بلیغا مقحما 
على تلك الشيهات. 

ونعلم جميعا أن الذى فجر القتال بين الجماعات الاسلامية فى 
افغانستان وأحال شوارع كايول الى حمامات دم كانت أموال ال.4.].© 
وأسلحتها وصواريخها.. وحينما بسدأت الحرب تهدأ ظهر فريق 
لالا رهم حا تحن طلية القويلدة هوف وا 
يحاربون بماثتى دبابة وطائرات وصواريخ.. من آين جاء هؤلاء الطلبة 
الفقراء بهذا السلاح وبهذه الملايين..؟؟! 

وقالوا ياكستان هى التى تمول وتسلح.. باكستان الفقيرة المدينة؟!! 

وتعلم جميعا من كان وراء ياكستان. 

اكه ككس الكليف الفني و و الدع ل اھ أن اتل ورت 
بأيد مستعارة.. ويفضل دائما أن يختارها أيد اسلامية مأجورة يد فع 
بها آمامنا لتملة صفحات الأخبار. 

من الذى كان يُسلح الهوتى والتوتسى ف رواندا.. انها فرنسا. 

ومن الذى كان يسلح قبائل الصومال.. وجماعات محمد على مهدى.. 
وميليشيات عيديد.. انه الغرب.. يدوله ومخايراته. 

ومن الذى كان يسلح قيائل جنوب السودان الوثنية.. ومن كان وراء 
جون جارانج. 

ومن اذى صن الماع السك الات لامي ن الخنوب السو انى 
الذى كان وتيا بدائيا على الفطرة. 

ومن الذى صنع الحرب الأهلية اللبنانية وأشعل النار بين الطوائف 
الا وااو ف ا ا د .ومو كناو وا 
سمير جعجع ف جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة ف لبنان.. انها 
الموساد الاسرائيلى.. ومن كان وراء العميل مارشال عون.. وأى سفارة 
كنات ووه حا انهو انها السفارة القرسية ف يرؤج وقد 
۸ 
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جاءت غواصة فرنسية لتحمله إلى فرنسا مع صناديق الذهب التى هرب 
بها. 

ان هالغفرب دائما.. ودول الاستعمار القديم تحاول أن تحتفظ 
بقبضتها ووسيطرتها. 

هل يشطح الخيال إلى بعيد إذا تصور أن هناك خيطا يجمع كل هذه 
التحركات ويسلكها فى استراتيجية واحدة وراء الكواليس. 

إنها لايمكن أن تكون جميعها مصادفات.. مادامت تصب جميعها ف 
هدف واحد هى اشاعة الفتن والخراب والحروب والتخلف والصراعات 
الدموية فى الدول النامية الققبرة فى آسيا وافريقيا وأكثرها دول اسلامية 
منهكة مدمرة بعد استعمار طويل تحاول حكوماتها أن تستجمع قواها 
لتنهض وتأخذ مكانها بعد طول غياب. 

ومن الواضح أن الاستعمار قد ترك آلية سياسية للتامر وعملاء 
لتقسيم وتخريب تلك التركة التى خلفها لتظل تلك الدول ضعيفة فقيرة 
تابعة للسادة الكيار. 

ولامائع من استخدام الدين واستعماله كأداة للتقفرقة ووسيلة 
للتناحر والتقاتل » ولامانع من استكجار الفثات الدينية المتعصبة.. ولا 
مانع من رشوة الجناح المتخلف من كل دياتة وامداده بالمال والسلاح.. 
حتى تبدى أن هذه الأآديان تموت من داخلها.. وتفتى بایدى آهلها. 

أنا أعلم أن هناك اراء كثيرة تنكر هذا التدخل من الخارج وتنكر ميدأ 
التآمر وتقول إنها ظواهر تخلف محلى ساهم فيه أصحايه ولم يسهم 
فيه لكريم نشي د 

وإذا صدقتاهم.. فعليهم أن يفسروا لنا.. من أين جاء كل هذا السلاح 
وكل هذا التمويل.. من أين لحكمتيار بالمليار من الدولارات ألتى جلب 
بها كل تلك الطاكرات والدبابات والمدرعات.. ومن أين للتوابع الأصغر.. 
أيمن الظواهرى ومصطفى حمزة وغيرهم بهذه الملايين من الدولارات 
التى يديرون بها عملياتهم.. ومن أين لمهدى وعيديد بهذا التمويل الذى 
ينفق به على مبليشياته. 
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عظماء الدئدا وعظماء الآخرة 


اتتهه ادص الساذة الس مرن القذامي؟ 

وماذا نخدت بكيتما أعلن عبدالتاضر تاس قثاة السويسن: 

ألم يحدث الهجوم العسكرى الثلاثى من انجلترا وفرتسا واسرائيل 
غل مضي ق هذا الاعلات.. آلم نکن هذا تامزا صتريجا حسيسا:.؟؛ 

وهل فعلت مصر أكثر من انها حاولت أن تأخذ مقدرتها الاقتصادية 
ف أيديها.. وآن تستقل بثرواتها يالقعل وليس يالكلام..فكان الرد 
الفورى.. أن هذا الاستقلال الاقتصادى ممنوع.. وان على الدول الثامية 
أن تظل تابعة وضعيفة ومتسولة وتآخذ لقمتها من أيدى ساذتها.. وأن 
الاستعمار مستعد لآن يحارب ليحول دون تلك التهضة.. وقد حارب 
بالقعل. 

ومايحدث الآن فى جميع البقع المشتعلة من العالم هو تقس الشىء 
ولك هن ور السوالين..ويات كيال اتد ماحووة : وا مشاه 
لتقوم ينقفس الدور التخريبى.. ومازال تقس الثلائى من اسرائيل 
وآورويا وأمريكا يتعاون معا لتقس الهدق. 

والسلام الحالى الذى سلحوا فيه اسرائيل بالقوة التووية وحرموا كل 
الطرف العربى من أى سلاح مقايل.. هو تقس الحرب الذكية ولكنها 
هذه المرة تليس أردية السلام وتحاول بالتقأهم أت تحصل على المکاسب 
التى عجزت عنها بالحرب.. انها الحيلة الجديدة ليعودوا الينا من 
الأبواب الخلفية راكبين على الدابة الاسرائيلية. 
- أقول هذا للذين صدقوا هذا السلام والذين يصفقون ويهتفون 
للخنجر الذى ينقرس يهدوء وسلاسة ف العقل العريى والقلب العربى 
حتى سويدائه. 

وسؤال واحد أوجهه إلى اسرائیل: 

كيف يلجا الصديق إلى إرهاب صديقه ويضع القنابل النووية على 
بايه.. تم يطاليه بالئقة وحسن النوايا وبالأيدى الممدودة بالمحبة 
والتعاون.. كيف..؟!! 

أتضحكو ن على أنقسكم.. أم عليتا ياسادة.. 
Y٠‏ 
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زف افدر اح تفص فته الأتعال: 

والنوايا السود من وراء معسول الأقوال . 

وأفعالكم كل يوم تكذبكم.. 

وأفعال الدول الكبار من ورائكم.. فى البوسنة والشيشان تحتل 
رؤوس الصفحات وتجهر بسوء النيات. 

وجماجم أسرانا الذين قتلتموهم غدرا لم تتحول إلى تراب بعد. 

وأنتم تبكون موتاكم الذين قتلهم هتلر من خمسين سئة.. وتبتزون 
أموال أوروبا فى نزيف من التعويضات لاينتهى.. فإذا ذكرتاكم بقتلانا 
أغلقتم الملف وقلتم أنه سقط بالتقادم. 

وهذه صداقتكم.. وهذه اخوتكم. 

وهذا سلامكم.. فكيف نصدق؟ 

هی حكايات للذكرى » لعل الذكرى تنفع المؤمنين. 


۷١ 


ھل ھی جاهلية جدیدۃ 111 0707 سس 


القرارات القادمة مته مؤتمر بكين والدفاع المستميت عن جماعات 
اللواط والسحاق وعن حقوق المرآة فى اختيار الدعارة مهنة إذا 
أحبتها » وعن حق المرأة فى أن تحمل ممن تشاء شرعا أو سفاحا وآن 
تجهض نفسها متى تشاء.. والنظر إلى العفة والوفاء الزىجى والطهارة 
الجسدية على أنها رجعية وتخلف.. وعروض الأزياء الأخيرة التى تظهر 
فى ال١١‏ وغيرها من المحطات التليفزيونية الجادة والمحترمة والتى 
تظهر فيها العارضات عاريات «بليوص».. وهذه هى المرأة التى تريد أن 
تقاسم الرجل السلطة وأن يكون لها صوت مساو لصوته ف إدارة دفة 
الحكم.. أى حكم هذا الذى يسوقوننا إليه .. ؟؟!! 
ان أبسط توصيف لما يجرى آنه عودة إلى جاهلية.. جاهلية جديدة ف 
عصر الفضاء والذرة والالكترونيات.. ورغم هذا العلم يعود الإنسان إلى 
الوراء.. إلى جاهلية غريبة يستسلم فيها لشهواته وأهواته ويتغلب فيه 
الا فيئة ا ووو وو كالب 
السهواف الشرعية.؛ وتتوع القراكة الحيوائية التصيهم يكقوقا.. وسفى 
التزوات انقتاحا والشدّوذ تقدما.. ثم يطلب من شعوب العالم أن تيصم 
وتوقع.. وتتحالق عليها ضغوط من دول كبرى تملك مقدراتها. 
ومن يرفض التوقيع ويتخلف عن الركب لن يكون له نصيب ف 
المعوتات ولاف القروض ولا ف التسهيلات الاقتصادية .. وسوف ينظر 
Vo‏ 
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إليه على أنه رجعى وبدائى وخارج عن القطيع المتحضر . 

راسد الفحفة فعا بق السحبواك تسد o‏ ضرق ألا اكد 
اللستعاكنة الواطلنة نوا RE CR‏ الطاية التستنيي 
وك كن من الرامو الف اعفد اذى تركيدا الاقسان LEN‏ وعكدرات 
من مجلات السكس ومطبوعات البلای بيوى والبومات العرى وتوادى 
العرى وطوفان من الماريجوانا والكوكايين والهروين وعقاقير الهلوسة 
يتدفق على الشياب من كل قتوات التهريب .. ومن قبل ذلك منشورات 
الماركسية وكتب الوجودية وفلسقات الالحاد وما فعلته ق تسف 
الأساس الذى تقؤم عليه حضارتنا الايمانية .. وما فعلته مدارس الفن 
الجديدة التى جعلت من القبح والهمجية والفوضى مقدسات والهة 
معبودة ورموز للجمال .. فى لوحات بلا معنى .. 

كل هذا كات مكلمة alo‏ قزل اث سقو Ela‏ عد 
وجهها فى مثل هذا المؤتمر. 

كانت هناك عملية تسلل إلى الجذور وعملية تسميم للينابيع.. ثم 
تكرار للمشهد العارى وإلحاح عليه ف كل فيلم حتى يصبح مشهدا 
عاديا وإشبابة بالا الحنسية خي دص ارا طبيعيا ماوقا 
تصبح رمزرا للثورة والتحرر والتقدمية. 

تم ها هم أولاء أخيرا يجلسون حول موائد مستديرة وعلى مل من 
العالم.. يتحدثون ف تعالم وجدية شديدة وبدون خجل عن شرعية 
اللا وا دوعا لر و اكا ا و 
السحاقية ف أن تساحق من تحب. 

وتحاول نحن ف حياء أن نيحث للمصيبة عن صياغة أكثر قبولا 

وتحاول أن نضع عبارة بديلة أكثر وقارا. 

ونشعر تحن بالخجل.. 

ويشعر يعضنا أنه دقة قديمة. 

ويشعر بعضنا أنه ولد ف الزمن الضائع.. وآنه حفرية اجتماعية 
انتهى عصرها. 
كا 


هل هی جاهلية جديدة ؟!! 


ويخشى البعض أن يفتح فمه فيتهم بأنه متخلف. 

E الحفيةة باشساذة اننا كوائحة جاهلية كريس قي وام هناك‎ KÛ, 
منظما للدين والقيم والأخلاق وكل ما تعارفنا عليه بأنه نيبيل وشريف..‎ 
وآن الجزء الأكبر من هذا الاغتيال مهد له التليفزيون والفيلم السينمائى‎ 
والمشترح اكاب والفن ال كن واا ت الا اله اك‎ 
والمسيعيقاك :و الكمانيتيات من مع الق بو إقنا حح اعات وة‎ 
ا اون اذوا تناك وا الان اس رودم م‎ 
ألفى ن ون الحضيق الإفلامى فى القرن الاخ‎ 

ماذا کان يقعل بنا التليفزيون؟؟!! 

وماذا كان يفعل اانا ممن كانؤا يجحملقىوة ف اة السعيرة ىق 
كل يلد على أنها واجهة التقدم وثمرة العلم والعبقرية. 

كنا نتشرب فى انبهار كل مايظهر على الشاشة وكان طول الجلوس 
وإدمان النظر ف التليقزيون يؤدى بنا إلى تفريغ عاطفى ينتهى بنا إلى 
شعور بالخواء والوحدة والإكتئاب ثم احساس بالإعياء والخمول. 

ولم يكن التليفزيون يجمع شمل الأسرة بل كان يفرق أفرادها 
ويحول كل فرد فيها إلى جزيرة منعزلة.. كل فرد كان يتحول إلى دائرة 
مغلقة بين عبن وشاشة.. وينتهى بذلك التواصل والحوار ف الأسرة 
وتتحول كلها إلى عيون محملقة محمرة من السهر.. كل عين ف واد. 

وقد تحول التليفزيون ف الدول النامية والشمولية إلى جهاز سيادى 
وآلة سياسية لقهر الشعوب قهرا لذيذا مسليا وأفضى إلى غسيل ممتع 
لها اها وا ها رها وات لونا جانا من الإدمان تاطا 
الشباب للنسيان والتغييب وقتل الوقت والترويح.. ولم يكن الترويح 
يؤدى إلى راحة بل إلى خمول وسلبية واعياء نفسى أكثر وأكثر. 

وبالتدريج فقد: التليفزيون تأثيره وتحول إلى مجرد عادة مثل مضخ 
اللبان.. وفقد دوره السياسىء فلم يعد أحد يلتفت إلى مايذاع أو يهتم بماً 
يقال.. وأصبحت عين المشاهد تبحث بلهقة عن السيقان والصدور 
العارية والغناء المكشوف والمضمون الهابط والحوار المبتذل والفوازير 


ابا 


عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 





واتخذ الأطفال من الشاشة الصغيرة ملهما جديدا ومعلما للآداب 
الواجبة نحو البيت فهى يتعلم من مدرسة المشاغبين والعيال كيرت كيف 
يعامل أياه وامه.. وأيوه هو الآخر بأخذ الدكتوراة من مسرح الشارع 
الذى يسهر كل يوم مع حزمتى يايايا. 

هذه هى الينابيع الجديدة التى أصبح يشرب منها صغارتا وكيارتا. 
وكان طبيعيا أن نتغير بالتدريج من الداخل. 

وتلك كانت «الفرشة» والتمهيد النفسى لما يجرى الآن من اغتيال 
حضارى ف هذا المؤتمر الوقور الذى يمتلىء بالعلماء وأشياه العلماء 
ومايتردد صداه من كلام كيير ومصطلحات «مكلكعة» ومحاضرات 
علمية متخصصة موغلة ف التخصص والغموض بهدف واحد محدد فق 
التهاية هو آن نفقد هويتنا ونفقد أخلاقنا ونتحول إلى توابع وأجرام 
فضائية صغيرة تدور حول شمس الغرب التى بدأت ف المغيب. 

وليست هذه نبوءة.. بل حقيقة.. فالأخلاق هى النسيج الضام الذى 
يصتع من الأقراد أسرة ويدوتها تنقرط الأسرة قلا أخوة بدون تام.. 
ولا عائلة يدون أمومة متقرغة حائية.. ولا بيت يدون مودة ورحمة 
واو 

وبيوت مشغولة باللواط والسحاق سوف تقضى على نقسها 
بالعقم.. حيث لا نسل ولا اتجاب. 

انها أمم تنتحر.. ومجتمعات تموت. 

إنهم ينزلون الحب من عرشه ويضعون مكانه النزوة. 

وينزلون الله من قدسيته ويضعون مكانه العلم. 

ويخلعون الدين من محرابه ويضعون مكاته الدولار. 

ف مستقيل محفوف بالأخطار سوق يشح فيه الماء ويسود الحقاقف 
وترتفقع حرارة الأرض 0-0 الثلوج وتغرق السواحل ويهلك الزرع 
والضرع. - وف مواجهة موّشرات يازدياد الزلازل وتقاقم التلوث.. وسوف 
يواجهون كل هذا ا ينخر قيها سوس المخدرات والاتحلال.. 
VA‏ 


هل هى جاهلية جديدة ؟!! 


وعلفاء غطاة هحون ياعله:. ينامكشة وزائيةماكمسوكن:: 
ياإليكترون.. سبحانك. 

وسوف يرد عليهم ريهم الذى لم يعرفوه كما رد ف الماضى على 
أقوام عاد وثمود. 

أما نحن.. فنحن للأسف أضعف من أن ترد.. ولايملك الواحد منا إلا 
أن يغلق على نفسه ياب بيته.. ويرابط فى آخر ثغور المعركة.. فى خندق 
ضصمبيره. 1 

ويسأل الله النجدة.. صارخا كما كان يصرخ موسی داعيا ريه على 
قوم فرعون الذين طغوا بأموالهم ف الأرض. 

# ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالانى الحياة الدنيا.. ربنا 
ليضلوا عن سبيلك.. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم قلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ©. 

وطغيان الأقوياء بأموالهم وعلومهم أشد من طغيان فرعون 
وعصابته وقد أعطاهم الله من العلوم ومن أسباب القوة مالم يعط 
فرعون قطغوا واستأسدوا وسادوا الدنيا يقسادهم وركيوا كتاف 
الضعفاء وماذوا الدنيا بضجيجهم وملأوا الفضاء بطائراتهم وأقمارهم.. 
ووصلوا إلى المنعطف الأخيزر حيث لم يكتفوا بالاستيلاء على ثروات 
الضعفاء بل رغيوا فى الاستيلاء على عقولهم وضمائرهم. 

وذلك هو الخندق الأخير الذى بقى لنا حيث لم يجعل الله لأى قوة 
سلطاتا ولا مدخلا إلى المي ظ 

وذلك فو قدمن أقداشن التقسى اتح قو إل إذا اكتخازت الكش 
أن تفتح لها الباب وأن تستسلم وتخضع لها اختيارا. 

لا توجد قوة ف الأرض تجعلئى أحب رغما عنى مالا أحب.. وأرضى 
رغما عنى مالا أرضى. 

وهذا هو المخبا الوحيد الذى تبقى لى والذى لاتستطيع أن تدمره 
قنيلة ذرية أى هيدروجينية. 


۷۹ 


عظماء الدثيا وعظماء الآخرة 


ناكمانيوا بااتشوكن فادافنق كل کے قر عبن دنا وا و 
لكل ةا الناع: ا 

وف كتاب المواقف والمخاطبات للنفرى يقول ربنا لعبده مؤكدا على 
تلك القوة التى جعلها الله فى داخل الانسان : 
لاشىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك.. فأنت أقوى من 
الأرض والسماء.. أقوى من الجنة والنار.. أقوى من الحروف 
والأسماء.. أقوى من كل مايدا فى دنيا وي 

وهذا ياإخوانى هو العبد الربانى الذى لايخشى شيئا ولايهاب شيقا 
ولاشىء يقدر عليه.. ولاقوة ترهيه.. ولاطاغوت يصل إليه. 

وهذا هو محيوّنا الأخير من فساد هذا العالم وطغداته وتلك قوتتا 
حينما نفقد كل قوة. 

او تكن :موقا ةرمن اذم :الجا قل انك : ا وات 
ثقتنا بالله ويكتابنا. 


الإعصسارالقسادم 


حيتما بدا العدوان الغادن عل اليوسفة وتدفقت الاسلدة التفرلة 
والمساعدات لتشد أزر المعتدين. الصرب.. من جانب روسيا 
واليوتان وبلغاريا ورومانيا ويلعجراد.. واقتحم عساكر الصرب أرض 
البوسنة يهتكون الأعراض ويغتصبون النساء ويحرقون المساجد 
ويمزقون المصاحف ويذبحون الأطفال أمام أمهاتهم ف غزوة بريرية 
تشمكز منها النفوس.. وكان الطرف المعتدى عليه نساء وشيوحًا وأطفالا 
وشبابا ورجالا لاسلاح ف أيديهم سوى بنادق قديمة.. كان لايد لأطراف 
المؤامرة أن يخترعوا عذرا لعدم التدخل. حتى لايقتضح تخاذلهم ومكرهة 
أمام رأى عام غاضب ورافض. 
سمعنا الرئيس بوش ساعتها يقول بلهجة حاسمة : إن مايجرى فى 
البوسنة هى حرب أهلية وخلافات عرقية وتصفية حسابات قديمة وأن 
الكل الئل هى الكل الكياوماشى :وق الؤقت تفه يخظن السلاخ فن 
الأطراف المتحارية وهو حظر لم يطبق إلا على المسلمين بينما ظل 
الستلات ال ف فل لفرت وو لجح ال اد ذلك 
وصارت متلا هى.. لاننصح بإمداد المسلمين بالسلاح حتى لايطول أمد 
الحرب::.والأقظيل هى القنا وض :و الخل: الد واي ل إراقة اها 
ويالها من حجة عجيبة أدت إلى عكس منطوقها وأراقت الدماء أكثر 
وأكثر ولمدة ثلاث سنئوات. 


م 


عفلماء الدثيا وعظماء الآخرة 


وفوجكئنا يجون ميجور يقول نفس الكلمات.. وميتران يردد نفس 
الكلمات.. والأمم المتحدة تقول نفس الكلمات.. ويطرس غالى يكرر نفس 
الكلمات فى آلية وببغاوية عجيبة.. لاتمدوا المسلمين بالسلاح حتى 
لاتطول الحرب ويزداد نزيف الدم.. والمقصود طبعا هى توفير دم 
الصرب.. لأن دم المسلمين مباح. 

وكان عذرا أقبح من ذنب.. وحجة متهافتة.. ومنطقا مقلويا لايقيله 
عقل. وقلت ف نفسى : ترى ماذا كان يحدث لو أن أمريكا لجأت إلى 
نفس الحجة حيتما استنجدت بها بريطانيا وأوروبا ف حربها مع هتلر.. 
وقال روزفلت وآي_زنهاور ساعتها : لاننصح بإرسال السلاح.. حتى 
لاتطول المغركة ويزداد غدن القتل وكراق الدماء أكذن وأكض: 

وقلت : لوفعلوها.. لما كان هناك الآن جون ميجور ولاميتران ولاأى 
رئيس أوروبى ولاآى دولة أوروبية.. ولما كان هناك سوى ألمانيا النازية. 

والهدف الشرير والخفى من هذا المنطق المقلوب كان إبادة الطرف 
الا وسيم اسم الدوسكة عن الي 

انهم كسدااسون .. 

لقد ابتلعوا كلهم أكبر حق من حقوق الانسان وهى حقه ف أن يداقع 
عن نفسه وحرموا القتيل من السلاح الذى يرد به غائلة الموت.. ونطقوا 
إفكا.. وقالوا زورا. 

وطالت الحرب البوسنية رغم هذا لأكثر من ثلاث سنوات والجنود 
المسلمسون يجابهون الموت كل يوم بأسلحة خفيفة.. وافتضح التخاذل 
والتامر الغربى وشعر البعض بالخجل وبحثوا عن أسلوب أكثر ذكاء 
ليفظوا عل شامرهم: ورانا كليكتون يطالب رفع حطن السا 
المسلمين ورأينا فريق الكونجرس يتكتل ضده ويرقض. 

وف جولة أخرى تقرر أغلبية الأصوات ف الكونجرس رقع الحظر.. 
فيرفض كلينتون.. توزيع أدوار هذل وغبى..وحدث نفس الشىء ف 
فرنسا وف انجلترا.. أصوات تقول: نرفع الحظر وأصوات تقول: لانرفع 
مم 


الإعصسار القسادم 


الحظر.. غطاء كوميدى لجريمة تاريخية قذرة تورط فيها الكل.. 
ويستقيل وزراء من آلمانيا ومن فرنسا وقد شعروا بالمهانة ولقد 
شعرواكلهم بالفعل أن حجتهم أصبحت «ماسخة» وأصبحت لاتجون 
على أحد وآن التمثيلية التى حيكوها طلعت «بايخة». 

وبحثوا عن غطاء جديد ليغطوا به وجوههم التى شاهت. 

وتفتقت أذهانهم عن عبارة جديدة.. سمعتها أول مرة من أمريكا ثم 
من فرنسا ثم من انجلترا.. عبارة مختصرة جدا من كلمتين.. هى.. قات 
الوك 

قاف قت عن اى فر اال اا فاا ال سوف 
تحتاج لشهور أخرى لنقلها إلى ساحة المعركة ثم شهور آخری للتدريب 
غل ذلك اوفك ركنن الصو قد ت اکر و ا الى 
كلها ولم يعد هناك مجال لعمل شىء. 

وس هر خرف 

a E J‏ دواع نانك E‏ عرد 
TE TANE E AT E E‏ دنه 
الفاتيكان الفاتورة.. وقام الجيش الكرواتى بهجوم كاسح على الصرب 
المعتدين ف كرايينا وطردهم منها ف فلول وطوابير وأرتال من السيارات 
الهاربة.. ماثتا ألف صربى تحولوا إلى سرب من اللاجثين ف أريع 
وعشرين ساعة. 

وحدث هذا منذ شهور أمام أعين الكل على شاشات التليفزيون. 

اا عقف الوقت ا 

وأوروبا إذن.. كانت تستطيع أن تتجد وتسعف حينما تريد.. وقد 
انماث تدا للاأخيوة القزوات كاد لياف وك ا ا ارف 
مختلف.. فعندهم من ينجدهم.. ومن يدفع لهم.. أما المسلمون فكلينتون 
يقول لهم : فات الوقت.. ويقولها جون ميجور.. ويقولها شيراك.. فات 
الوق كنك الشديه فاتك الفوضة ماسادة ون الوق اعت 


هم 


عظماء الدئها وعظماء الآخرة 00 

وإذا كان الوقت يفوت فالكيار هم الذين يقوتوته يعدم الرغية فى . 
عمل نتسىء - 

وموقف الجماعة الآوروبية وموقف اتجلترا وموقف روسيا وموقف 
أمريكا موقف مهين.. وهو للأسف موقق من الإسلام والمسلمين 
بإطلاق.. ومايجرى لمسلمى الشيشان وأذربيجان وكازاخستان ويورما 
وكشمير وآلبانيا والقليين وقلسطين وليبيريا.. هل سمعتم عما يجرى ف 
لبييريا.. ومايفعله جيش تشارلز تيلور (وهم جنود من آصل أمريكى 
زتجى كصهاإءطنا معتتعصة بدآوا غزوهم لدولة لدييريا بالإطاحة برئيسها 
صمويل دو ثم انطلقوا يبيدون الشعب الليبيرى المسلم وهو يمثل /٠٠١‏ 
من المواطنين ويبلغ حوالى المليون.. وقتلوا وشردوا خمسين ألقا وآحرقوا 
الدعاة والآأكمة يصب البتزين عليهم وإشعال الثار فيهم وقصلوا رؤوس 
آخرين عن أجسامهم وعلقوها على المناير وقطعوا ألسن المؤذنين وهم 
أحياء وبقروا يطون الحوامل وأحرقوا المساجد وتسقوا المدارس 
الالام وخهيوا المتاحن واغتصيوا الفتات اام اعين افليين:: وكان 
تعليق التائبي الديمقراطى الأمريكى إدوارد كيتندى أمام الكوتجحرس 
أيامها.. إنها من سو المآأسى الإنسانية المهملة والمئسية فى عالمتا. 

والسؤال الذى يققز إلى الذهن.. 

من آين جاء تشارلز تايلور بالسلاح الثقيل والذخائر والتموين ' 
لجيشه ومن آين٠جاء‏ بالأموال وكيقف تتاسى الإعلام الغريى ما يجرى 
من مذابح ف أرض الذهب والماس فى افريقيا التى تنتهك وتغتصب ف 
غقلة من العيون.. لقد ذهب التليقزيون إلى راوتدا ليصور مذايح الهوتى 
والتوتسى وکلهم وثنيون ولم يقترب من أرض ليييريا ليكشق ما يجرى 
لمسلميها وإنما أسدل عليها ستارا مرييا . 

فاك حل جل عديدة اة ها الق اا اا 
ياتهام الإسلام بالإرهاب وتشويهه (وهم الذين صتعوا هذا الإرهاب 
ومولوه واحتضنوا أقطابه) حتى يجدوا ميررا لهجمتهم الشاملة على كل 
دان ااا اكير ,لبو كنة ال و ف اندول لان ادي 
كم 


الإعصار القسادم 


وإرهابها تمهيدا للهيمنة الإسرائيلية القادمة.. إتها حرب عامة.. وتزامتها 
ف آكش من دولة وف أكثر من قارة.. ف وقت واحد ليس مصادقة.. يل 
تم يتديير وتوقیت وإعداد وتخطيط سايق. 

وهذه الحرب على بابتا وتحن هدقها. 

وا ادلام إلا عملية تين وامبعرافرحينة مر :زهو تسلا 
بالاسم فقط ولكن القتال والنسف والتفجير والهجوم بالطائرات 
والصواريخ واغتصاب أراضى القدس وطرد ساكتيها يجرى كل يوم 
ويملا أعمدة الآخيار.. والقتلى يسقطون والدمساء تراق.. ونئحن شهود 
عصر رشيب . 

لقد أدخلونا نفقا مظلما من التعمية السياسية والتعمية الإعلامية 

والأسلحة النووية محظورة عليتا.. والأيحاث النووية محظورة.. 
والأسلحة الكيماوية محظورة.. والأسلحة الميكرويية محظورة.. 
والتوسع ف الأسلحة التقليدية أبضا محظور.. وقد أياحوا لأتقسهم كل 
تلك المحظورات وأكثر منها مما لا تعلمه . 

ولكتتا شهود عصر ويجب أن تتكلم.. وهم بكل ذكاء يضعون ف 
افتواهةي] الكلمات ,والس وا اللات الث تلن يها فقول كما 
يقولوا. كات اارتت ولكن الكامة عاق والكلمة مسئولية.. والكلمة هى 
الشرق الذى تيقى لنا 

وقين أخحدت الأقان نهنا نيلغ نهاية الممكن ولا نملك أى وسيلة 
للقعل والتغيير . 0 

ويقول ربنا سيحاته وتعالى: # يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
فاز فوزا عظيا»  7١(‏ الأحزاب).. كمبيالة ربانية بالقون العظيم رهنها 
الله يصدق 0 

وا الك ا اة 

AV 


عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 


00 عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
شفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» ۷١(‏ - الأحزاب) . 

الأمانة المذكورة ف الآية هى آمانة الكلمة والقول 
الل الأول ال و ته هي بعلدهينا وتات غاا وتعافي غاي 
لأنها أضعف الإيمان وأقل الحيلة حينما تغلق ف وجوهتا الأيواب 
وم الاما 

ثم إننا هدف تلك الإغارة الشاملة.. ولن يعفينا السكوت عن المغيرين 
ولن تعفينا مسايرتهم ولن تعفينا مجاملتهم ولا المشى ف ركايهم . 

#ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبسع ملتهم + 
١١‏ البقرة) . 

لماك ولا:شهريس ا كل مزلت مانس ب جايس 
سوف تقع حتما.. والصليبية هذه المرة صليبية يهودية وهى مثل 
اا اا کاچ لدی ادت تحن اور واھ موود ا وروا 

وكما حدث ف الأولى سوف يقف نصارى مصر معنا وليس معهم.. 
لأنهم من النصارى الذين قال فيهم القرآن : 

«ولتجدق اقرب هودة للذين. آمنوا النذين قالوا إن تخار ذلك ماد 
منهم قسيسين ورهيانا وآنهم لا پستکبرون  A۲)‏ الماكدة) ١‏ 

فهم أهلونا وإخوتنا وهم أتباع المسيح حقا وسفراء محبته وهم 
يعلمون أن الصليبية القادمة لا علاقة لها بالصليب ولا بالمسيح.. وإنما 
هى استعمار يهودى وغزو وتوسع وأطماع ومصالح.. والذين يرفعون 
عليها نجمة داود وصليب المسيحية يكذبون ويزورون . 

وحكومات المنطقة قد آثرت أن تسير على هدى المثل القائل : 

( الباب اللى يجيلك منه الريح سك ه واستريح) فاختارت المسالمة 
والمسايرة والمهادنة وهى حل وقائى مؤقت ولكنه لن ينجى من المقدور. 
فالريح قادمة وسوف تتحول إلى عاصفة ثم اعصار يكس النوافذ 
وينسف الأبواب ويهدم الجدران على من فيها . 


AA 
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NOES bE 
. تصريحات‎ 

وتأهيوا للأسوا.. وأفيقوا يا عرب المنطقة ومسلميها ونصاراهقا لما 
يراد بكم وينا ولا تقفوا مع الظالم فإنه ضدكم ولن يرحمكم . 
بالنذر ولا أحد يرى.. وأتمنى أن أكون مخطقا ف حساباتى.. فلا أحد 
يحب الدمار ولا أحد بريد الحرب لنقسه ولا لغسه.. ولكن مواقع الدول 
الإفملاعية عل الخريفطة علي تشتعل: 

وأنا لست حفار قبور وإنما أنا قنان عاشق جمال يتمنى أن يرسم 
سهم كيوبيد على جذع شجرة . 

ولكنهم للأسف قطعوا كل الأشجار.. ونسفوا كل كيارى الاتصال.. 
وانفردت لغة القوة بالضعقاء ق العالم.. وأمسكت أمريكا بعجلة 
القيادة.. والله وحده يعلم إلى أين ستسير بنا ؟! 

هو 8 « 6 
هسر يسك اسه 

التوصيات الجديدة ف وثيقة بكين تحمى حريتك الجنسية والشكل 
الحنسي الدع تخا لنفسك بين خب احتياراه. أن تكون محا 
تضع سوتيانا على صدرك أو تربى شاربا إذا كنت آمرأة. . أو تكون 
لوطيا تمارس الشذوذ مع أمثالك من الرجال وتتزوج رجلا مثلك. . أى 
تكوتدن سحاقية تباشرين الشذوذ مع امرأة مثلك وتتزوجينها يعقد 
شرعى.. أي تكون عاديا تقليديا وموضة قديمة فى اختيارك مثل أجدادك.. 
وذلك لأن من حقوق الإنسان الأولى ف نظى الوثيقة أن تحترم اختياراته 
TE‏ 

والوثيقة تحض على المساواة ف الميراث بين الإناث والذكور. 

ولا توجد محاذير ف مزاولة الجنس فى الوثيقة سوى ضرورة 
استخدام العازل الذكرى للأمان من انتقال مرض الإيدز . 


۸۹ 


عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 


وللمرآة الحق ف الوثيقة أن تختار الدعارة مهنة لها مادامت تحيها.. 
والوثيقة لا تعترض إلا على اكراه المرأة على الدعارة . 

والوثيقة تحطم كل العوائق السياسية والانتخابية التى تحول بين 
المرأة والتسلق إلى ذروة السلطة لتحكم العالم وتكون بلقيس الجديدة فى 
سئة ألفين.. وهی ف مجملها تحطيم صريح للاأسرة وللأعراف الخلقية 
وللعفة وللحياء ولمقررات الدين والقطرة السليمة التى أرادها اش 
لمخلوقاته.. وبالتالى فهى مرسوم هدم للمجتمع من أساسه . 

والسؤال الذى يلح على الأذهان : 

ما هى القوى الحقيقية وراء هذه القنبلة الناسفة للقيم والأخلاق 
والدين والمجتمع وما هى الأآيدى الخفية التى تريد ينا هذا الدمار؟ . 

من هم الذين يخططون لهذا الخراب؟ . 

ولماذا بحشد العالم وتحشد الدول وتحشد التنظيمات لتسقى هذه 
الجرعة المخدرة والقاتلة لكل عرف نبيل وكل قيمة شريفة؟ . 

ماذا يريدون بدنيافا؟ . 

اقرأوا بروتوكولات آل صهيون وسوف تجدون فيها الجواب . 


ا استعمال الإسلام لهدم الإسلام سس د 


أياح قلبله يقضيها السائح القادم من الشرق ف أورويا يكتشف 
فيها الفرق الشاسع بين الشرق والغرب.. فسوف يجد فى أوروبا 
النظافة والنظام والتكنولوجيا المتقدمة وارتفاع مستوى ونوعية الحياة 
للمواطن وتأمين العامل والمرأة والمريض والمعوق والعجوز الذى تقدم يه 
العمر والحقاظ عل البيقة من دخان المضانع وعوادم السيارات ومن 
الأيدى التى تلوث الطريق أو تقطع الشجر.. حتى الشجرة هناك من 
يحميها ويدافع عنها ويعاقب من يعتدى على حياتها.. وإلى جوارها 
شجرة أخرى أكثر عراقة هى شجرة الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان التى نبتت من دم الحروب والثورات وما زالت تنمى وتتعثر. 
ولا نجد هذا فى بلادنا ولا فى دول الشرق السعيد التى تفتخر يأنها 
تدين بالإسلام دين النظافة والعدل والرحمة والعطف على المساكين 
ودين الحرية وحقوق الإتسان من قبل أن تظهر فى الغرب كلمة حقوق 


الإنسان . 
ومن المؤكد أننا فهمنا إسلامنا فهما خاطئا.. وأكثر من هذا آتتا 


القران لنطفىء بها نون القران . 
ومفهومنا للقدر ولما يجرى به القلم ولما كتبه الله فى لوحه المحفوظ . 
۹۳ 


عخلماء الدئيا وعخلماء الآخرة 


سلبية كريهة وكسلا وتواكلا بغيضا. 
لته هذ الکن 
توقيفه لقضائه على مدى هذا الجهاد والاجتهاد . 

#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (1۹ - العنكيوت) . 

فهنا رتب الله قضاءه بالهدى على جهاد النقس.. وجعل من عمل 

| ولا تحص الآيات التى زات ف الأسر بالعمل فهى مكات. . وما 
ey‏ 

دعا آمو اله بالتزاكل ل بالتوكل الى تقض استقرام ال ذل 
الجهد قيل إخلاء الطرف والتسليم وطلب التوفيق من الله . 

ولما سثل النيى عن القدر. . وقال له المسلمون. . وللاذا تعمل ما دام 
الله قد كتب لنا أقدارنا؟. . قال لهم النبى ف حسم: 

«يل أعملوا قكل ميسر لما خلق له . 

أى على العبد أن يعمل ما وسعه العمل وعلى الله التيسير لكل نفس 
على قدر جهادها وعلى قدر لياقتها وما يصلح لها.. فكل واحد ميسى عند 
الله لما يصاع له . 

وكانت الخطيئة الثانية هى مقولة السلف.. لا اجتهاد مع نص.. وهو 
4 


استعمال الإسلام لهدم الإسلام 


أمسر صريح بتعطيل العقل تماما وإعفائه حينما توجد هناك نصوص 
وما أكثرها. 
وكانت نتيجة هذه الوصية هی تو قف الاجتهاد لمدى قرون وتحول 
ایبات القران إلى حقفريات متحجره NOW‏ الفكر ف 
معانيها ومع أن النبى عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثالا مختلفا ف 
آية قطع اليد وهى نص صريح من نصوص الشريعة لا استثناء فيه 
فرأينا النبى لا يقطع بدا فى الحروب وهى استثناء لم يرد به النص, 
وضرب خليفته عمر بن الخطاب مثالا آخر فلم يقطع يدا فى مجاعة وهو 
استثناء لم يرد أيضا ف الآية.. آأعتمادا على صريح العقل الذى يقول : إن 
الجائع الذى يسرق طعامه غير ملوم.. واعتمادا على أن قطع يد السارق 
المسلم فى الحرب سوف يؤدى إلى متكر أسوأ من السرقة هى هريه إلى 

والفهم ف الحالين فهم عقلى. 

وهي سنة صريحة تجعل من التفكير شريعة واجبة ومن العقل حجة 
ملزمة ومن أن تعطيل العقل غير إسلامى بالمرة.. وما كان حقا لعمر 
قهى حق لكل مسلم عاقل مجتهد . 

والعقل لا يجوز تعطيله ف الإسلام إلا فى حالة واحدة هى البحث ف 
ذات الله وحديث النبى عليه الصلاة والسلام ف هذا الصدد صر ببح .. 
كوو 3 اياك لاون 1 لاله ولكن اا تدكروا زات الل N‏ 
به الفيلس وف الألمانى «عمانويل كانت».. فى كتابه نقد العقل الخالص.. 
حينما قال أن إدراك كنة الله بالعقل مستحيل.. لأن العقل البشرى ليس 
معدا لهذا اللون من الإدارك.. وإئما هو معد فقط لإدراك معطيات 
الحواس ثم استنباط القوانين منها.. ولكنه غير معد لإدراك كنة أو ماهية 
أى نشسىء. 

وف كتايه الثانى نقد العقل العملى.. قال: إنما تدرك وجو الله 

4٥ 


عشلماء الدنيا ق عظماء الآخرة 


بالبصيرة ولیس بالعقل كما نرتب على إحساسنا بالعطش احتياجنا للماء 
وضرورة وجوده.. كذلك نرتب على شوقنا للعدل (مع عدم وجوده ق 
الا كرون وة الله المادل :فق الآخزة ...رهق إدواك لوجمون ال 
وليس إدراكا لماهيته ولا كنهه . 

ويكون بذلك قد التقى التقاء تاما مع الحديث النيبوى الشريف الذى 
جاء قبل «عمانويل كانت» وفلسقته بألف عام.. وتصح يعدم الخوض 
يالفكر أى بالعقل فى موضوع الذات الآلهية . 

وهذا هو المجال الوحيد المحظور على العقل.. وفيما عدا ذلك فالعقل 
معد للتفكر والتدير والإجتهاد ف فهم القرآن وف تدب شرائعه وف كل 
شئون الدنيا . 

ولكن المسلمين أشروا الكسل وآثروا إغلاق باب العقل ف كل شىء 
ومسحوا كسلهم ف الإسلام والإسلام متهم بریء . 

ولم يقف كسلهم عند القرآن وآياته وإنما امتد إلى البيئة وإصلاحها 
وإلى الكون ومحاولة فهم قوانينه وإلى العلوم يكافتها وإلى السياسة 
والمجتمع والمرأة والحياة و إلى دنياهم كلها التى انحدروا بها إلى 
الحضيض . 

وباستثناء نهضة محدودة فى صدر الإسلام ظهر فيها رواد عظام فق 
كل فرع من قروع العلم مثل أبن سيتا ف الطب وابن رشد فى الفلسفة 
وابن الهيثم ف الرياضيات وجابر بن حيان ف الكمياء والرازى ف 
الجراحة وداود الانطاكى ف الصيدلة وابن خلدون ف فلسفة التاريخ 
وابن بطوطة ف الجغرافيا والرحلات وغيرهم. عادت أستار الجهل 
والتخلف فانس دلت على الأمة الإسلامية وفتحت الياب لاستعمار غاشم 
مفترس اقتحم أراضى المسلمين وداس على مقدساتهم وقفصضصى على ما 
تبقى من أثار إيجابية ف تاريخهم . 

واليوم.. ونحن نحاول أن ننهض.. ونحاول أن نلحق يركب التقدم.. 
ويظن بعضنا من العلمانيين أن الإسلام عقبة.. ويصر البعض الآخر من 
۹٦‏ 


استعمال الإسلام لهدم الإسلام س س 


السلفيين على التحجير على كل فكر وعلى تعطيل العقل وتكبيله بالقيود.. 
والحق يقال إن هذا الفريق من المسلمين هم العقبة الحقيقية وليس 
الأتلاء.. فالإسلاع اطلق الفكن وفك العقل هن عقالة. وأكثن من هذا 
اعتبر العقل والحرية.. هما الأمانة التى ف عنق كل مسلم.. الأمانة التى 
قيلها كن السن هنذا العركن الأول الدى عة وب الغا لين كان. كلق 

#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن حملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (۷۲ - الأحزاب) . 

N Î‏ وه أبناة E‏ بو دريشة ‏ كتليا فين أت 
يعمل بها ويصوثها . | 

کان در الي دات ا الآناحة هم مو هذا اومان إذ له 
يعملوا بها ولا حافظوا عليها.. فلا حرية ف أكثر دول الإسلام ولا 
ديمقراطية وإنما حكم طغاة وسيطرة أفراد وأحزاب وأهواء.. ولا علم ولا 
إيتكار ولا اختراع ولا استنهاض للفكر والعقل ف شىء.. ولا فكکر 
مستنذير حتى ف دينهم الذى تعللوا بصيانته والحفاظ عليه من تمرد 
العقل وانطلاقه.. وكانت ثرواتهم نكبة على إسلامهم . 

وباستثناء عهود قصيرة وزعامات قليلة خيم الظلام والتخلف على 
أمة الإسلام.. وف تسميتنا لها بالأمة الواحدة.. مجاملة.. فهم فى الحقيقة 
شراذم وجماعات لا رابط بيتها.. والعداوات بينهم أكثر من الصداقات . 

رقن طهر هذا وَاشمكا فيما سرض لليؤوستة:: فلم 'تتحرك تلك الدول 
اتجدة الأفح االسلعة الأ غلاما کو وتات وى ها رات ققد 
رجلا وتؤخر أخرى وكأن ما يجرى للإسلام والمسلمين يجرى ف 
المريخ.. ولا يجرى على بابهم. ظ 

ولم يتخلف المسلمون لعجن ف امكانياتهم.. فما زالوا رغم تخلفهم.. 
أغنى أمم الأرض بالامكانيات وبكنوز الطاقة وبالخامات فوق الأرض 
وتحت الأرض وتحت اليحر.. وما زالوا أغنياء بالأعداد البشرية 
وبالعقول الفذة . 

۹۷ 


عظماء الدندا وعظماء الآخرة 


ونقول لهم: هو ما جرى للكسالى يسبب كسلهم.. وللسلبيين بسبب 
سلبيتهم.. ولا دخل للإسلام فيما جرى.. فهم الذين كتفوا إسلامهم 
بأيديهم وأطفأوا مصابيحه وهدموا متاراته . 

اقرأوا قرآنكم من جديد بعقول متحررة وقلوب متفتحة . 

وابحثوا ف سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام.. ف سلوكه وق أخلاقه 
وف تفكيره وى أحاديثة.. ولا تقفوا عند مواصفات جليايه ولحيته.. فهذا 

أخرجوا اللؤلؤة من محارتها والجوهرة من كنزها والنور من القبو 

كفاكم وقوفا وتحجرا عند هذا الإسسلام السطحى المظهرى الذى 
يجرى عليكم القلم بما يرضيكم.. وأحبوا بعضكم بعضا حتى يجرى 

هيوأ من رقدة القيون . 

فقد طال بكم النوم وأوشكتم على خسران دنياكم وآخرتكم. 

و إلى الغاضيين لهذا النقد الذين برددون قائلين: 

ولماذا لا تذهب إلى الخليج لتشاهد إمارات كالجواهر وقصورا تدار 
وصتاعات يترولية تسير ورام التكنولوجيا الأوروبية حذى النعل 
بالثعل.؟ 

أقول: هذه مدنية مستوردة وتكنولوجيا متقولة مشتراه وهى تسير 
۹۸ 
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وراء أوروبا ولا تسير آمامها.. والذين نقلوها لهم ثوابهم وأجرهم 
وما فعلوه خطوة مشكوره. 

ولكننى لا أتكلم عن مدنية بل عن حضارة.. والحضارة ليست 
قصورا بالريموت كنترول ولا عمارات كالعرائس تغازل العيون.. ولكن 
الحضارة فكر وفن وابداع واختراع واشعاع دينى وعلمى يغير التاريخ.. 
وهی أشياء لا تشترى ولا تستورد وإنما هی انفجار نووى سلمى محلى 
يضىء الأرض من حوله ويغير عقول الناس وعقائدهم وأحوالهم إلى 
الأحسن والأقوم . 

الا القن ققوم القن ل و و ن وک ا 
وبيتهوفن وهی التى تلد لنا أمثال غاندى وفولتير والمتنيى والييرونى 
وابن الهيثم : 

وقد صتعها الإسلام مرة.. ويمكن أن يصنعها مرة أخرى . 

الحضارة هى ثمرة وجدان الشعوب وعقلها حينما يتوهج وليست 
وليدة ثراء يشترى مظاهر من هنا وينقل من هتاك . 

الحضارة مناخ حرية وفكر حر خلاق يحفز ويشجع ويخرج من 
العاف الشركة اأحميرها فده 

والمدنية حكاية متاحة وسهلة.. وأغنياؤنا فى كل مكان يشتروتها 
وينقلونها مشكورين.. ولكن الحضارة انبعاث أمة وميلادها وهى لا 
تشترى يمال الأرض وعنها أتكلم وف همومها أعيش . 

والنقل بداية طيية وخطوة محمودة.. والغرب آيتدأ بالنقل عن علماء 
المسلمين.. وأفلاطون وأرسطو جاء على مصر ودرسا فى جامعة أون ف 
عبن شمس ونقلا عن الحضارة الفرعونية القديمة علومها وتوحيدها قبل 
e‏ للف NESE Ca N‏ 
Og‏ الاقم LE ae‏ 
تتصارع وتتقاتل وتصاب بالعقم. 


۹۹ 


عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 
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وأخشى أن يحدث هذا فى عصرنا.. وأسوآ استعمال للإسلام فى عصرنا 
ولا شك هو ما فعله الإرهاييون الذين وضعوا على جرائمهم يطاقة 
الجهاد الإسلامى وذهبوا يقتلون ويخريون ويدمرون ويفسدون يإسم 
ا 

والقارجة: سركة و تع من اعون والهوط والتحزنانة ف القذواك 
ال ا الكل قينا ذأ وض 

وكل ما أرجوه أن يكون لنا نصيب ف هذه الحركة بما نملك من 
ضرافة الو ومن فت وا با لك ن عير اف واا وان 
ارتوى من حكمته الأنبياء » وليس بالرجاء وحده سوف يكون لثا 
صوت,ء وإنما بكفاح وعرق آلاف من أبناء هذه الأمة الذين سيضعون 
اخم الأنسانن ع عات عد :ذلك لحن اللوسوة و 
المكارة الك طال: غ 

انضرا ونكوا فنك ودک رفكو هق هنذا این فة 

أطلبوا المعالى بالسهر والعرق والكدح وليس بالإسترخاء أمام 
التليفيزووة:وقبراءة البحث ف الجرائد. واليكاء على | لكوت ركا اث 
ديك ا 
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تعم.. أنا لا أرى اليوسنة تموت .. بل أراها تولد .. تولد من 
مخاض الآلام والحروب ومن صهير المحن والبلايا.. تولد طاهرة 
مضيكة لتكون إسلاما جديدا رياتى الجذور محمدى الملامح.. وشمسا 
تطلع من الغرب على الجاتب المظلم الوثنى من العالم.. وأرى فى على عزت 
بيجوفتش وحارس سيلايديتش وشاكر يك وق شامل ياسييف اليطل 
الشيشانى الذى أتطلق يحارب المستحيل وقد عصب رآسه يعصابة 
لا إلة إلا اش آرى ق هول المتحابة الحدد الذين قال عتهم تا آنه 
يظهرون ف آخر الزمان.. الواحد منهم بخمسين من الصحابة الأول . 
وخا كان الات القوايي القن و دف تن مقا 
يارسول الله.. يقول : نعم.. بخمسين منكم.. فآنتم تجدون على الخير 
ااام اما هه فلا مون هن الخين اعاتا 
وقد فت كلمات الرسول: عة الضبلاة والسلا مح افرها قرات 
فتيه يصمدون ف حرب مع المستحيل ثلاث سنوات لا يجدون من 
إسلامنا المتخاذل إلا كلاما بينما تتكاتف عليهم دول الوثنية المادية 
مسلحة بالديايات والمداقع والهاوتات والصواريخ وتمطرهم يوايل من 
الموت والدمار وتغزوهم جحافل الظلم والبريرية فلا تتحرك من جانينا 
آله إذاعات و نات وعل الاك رجات . 
١‏ 


عخلماء الدندا وعتلماء الآخرة 

وذلك إسلامنا الصورى بطول وعرض أمتنا العربية وشريعتنا التى 
أفرغت من الرحمة والمعتى . 

وذلك انملامي الح اللسامين الذي يقنحن فنا E E‏ 
ورجولة . 

ولن يخذل الله هؤلاء الفتية أبدا وسوف يثيبهم وينصرهم.. لأنهم 
رجاله بحق.. وسوف تولد الجمهورية الفاضلة التى عجزت فلسفة 
أفلاطون عن خلقها فى اليونان القديمة.. سوف تولد بوسنا جديدة ف 
الجوار اليوغوس لاف ف قلب أوروبا الوثنية لتكون نورا يشع على العالم 
الجديد. 

إن الخزى الذى آراه على وجوه حكام أوروبا وهم يحاولون اختلاق 
الأعذار والتماس المبررات وكل منهم يلقى بالمسثولية على الآخر وقد 
وزعوا راډ م الأدوأر ليقول أحدهم نفعل ويقول الآخر لانفعل.. وقد 
ظهر التامر على وجوههم الصفراء وبدت نواجذهم تقطر حقدا.. وآتذكر 
ما قال الله ف قرآنه 

# لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا #. 

إن اكا همق القدسة والتنظيفات الضهيونية ف الؤكرة ف 
مقاعه تاقار حول کل ا عون ال ي ادر ف الف أماء 
حكم ميتران آن كل مستشاريه من الماسون. 

إن ضرب الإسلام فى أوروبا مقدمة لضريه ف بلادنا العربية. 

هناك على يد الصرب وهنا على يد إسرائيل. 

وكالعادة ر نجر احاف المت عن ات وال 

ااه التصبديك ااب قبيل ام مص اة اا 
وال Peace process‏ 

ونحن غرقى فى ال 20655 262606 وف النوايا المعسولة.. وق غييوية 
من الطبل والزمر والانفجار السكانى وكفاح لقمة العيش وفوائد الديون 
وصندوق النقد الدولى وف الإرهاب والفتن التى حفروها بيننا وبين كل 
دولة من دول الجوار. 
٠١‏ 
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ا ون آلا الأ ااام لصوا اك يل 
أعداءنا.. وهذه أخلاقهم فى أوروبا مع قلة بوسنية لاخطر منها.. وليس 
فيها أصولى متطرف واحد ولا إرهابى متهوس ولا رجل ملتح ولا امرأة 
منقبة.. وإنماهى قلة من المسلمين الخواجات.. ولكنه الرعب.. الرعب من 
انهيار الأرض التى يقفون عليهاء فالمسيحية تنهار ف أوروبا والكنائس 
تباع بالمزاد لتتحول إلى تواد ليلية والشباب يتصرف إلى الرقص 
والمخدرات والعلاقات الجنسية الحرة وبابا الفاتيكان يتجه إلى أفريقيا 
يأسا من أورويا وشبابها. 

وف هذا الانهيار العقائدى العام يتسلل الإسلام إلى القلوب.. ويدخل 
فى الإسلام عشرين ألف شاب وشابة سنويا ف إتجلترا فى اخر إحصاء 
بريطاتى.. وف أمريكا خمسة أضعاف هذا العدد.. وتلك مأساتهم.. 
ولا حل لها ف نظرهم سوى توجيه ضربة إلى الإسلام تسدد إليه ف 
القلب وهى ضعيف وفقير وممزق لتتهى القضية برمتها. 

ونحن شهود هذا التامر. 

وبسوف نكون شهودا لهذا العدوان المقبل. 

ET‏ بالكقاة كنات اتحعاية اللمداللاه ماقد الحعسدبو ]ذا كنانت 
تمثيلية السلام لامفر منها.. فإن التطبيع العاجل ليس له مبرر واحد.. 
والراحل أنور السادات الذى بدا السلام لم يأخذ خطوة واحدة ف طريق 
التطبيع رغم الضغوط عليه من كل جانب. 

ولينظر رجلنا الحصيف عمرو موسى إلى مايجرى ف اليوسنة قبل 

وليتذكر رئيستا أن الرصاص الذى انطلق عليه فى أرض حبشية 
ويتسهيلات سودانية .. وبأيد مصرية ليس إلا الواجهة الظاهرة.. أما 
ماوراء الواجهة.. فتنظيم أجنبى عالمى ومدد غزير وسخى من الملايين 
من الأصدقاء الأعداء.. والمدد مستمر.. وهی يزداكد سخاء وإصرارا يوما 
بعد يوم.. بل إن السودان ذاتها ضمن من شملته الرشوة والعمالة. 

وقد تكون اليد التى ترشى عربية والخزانة التى تغدق أجتبية 


١٠١ه‎ 
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والرصاصة التى تنطلق مصرية.. وكل شىء جائز ف الشيكة العتكيوتية 
التى وقعتا فيها.. ولكن الظاهر دائما لايدل على الحقيقة. 

وإذا أردتم الحقيقة.. انظروا إلى مايجرى ف البوستة.. قهناك فى 
الحراء.. اتكشف كل شيء.. وافتضع الأعداء بحق.. وعرفواا: دولة.. 
دولة.. وواحدا وآحدا 

إن البوسنة هى الملحق التقسيرى لكل مايجرى ف العالم.. قليس فى 
تلك القلة اليوسنية مايخيف.. ولا ما يبدو خطرا على أورويا المسلحة 
حتى الآستان.. ولكن الإسلام تفسه هى الدين المرقوض والمخيف.. وآن 
تكون لهذا الدين دولة ولو يضعة أآلوف ولو ف رقعة من يضعة 
فكتارات ق'القارة الأوزوفة العريضة هن الى االستكيل. 

وهذا الخوف الموجود من قديم تتقخ فيه القوى الصهيونية الآن 
وتيالغ فيه وتصنع مته هدقا للحرب المشهرة وشعارا للحصر.. وذلك 
لاستثماره ف خطة أبعد هى بناء دولتها الكيرى.. وهى تعلم أنه لن 
تكون لهذه الدولة الكيرى قيامة إلا يعد إزاحة الإسلام وإضعافه 
وتخرييه.. ومن خلال هذا المنظور يمكن أن تقهم كل مايجرى على 
الساحة الدبلوماسية من تشاط سلمى وعدواتى وكل مايجرى ف 
الخلفية من إرهاب وجرائم وتشويه للإسلام والمسلمين.. وكل مايدقع 
من مليارات ولماذا يدقع بهذا السخاء ولمن يدقع وكيقف يدفع.؟ 

وق يسال ساكل وناذًا كل تلك السائدة الجالة ها ارف 
الإسرائيلى بالمال ويالسلاح وبالدعم السياسى.. آلا يبدو الأمر غير 
طبيعى؟!! 

وهى بالفعل غير طبيعى والسيب أن الولادة المنتظرة ولادة غير 
طبيعية والمولود به عيب خلقى.. قإسرائيل الكيرى التى سوف تولد 
ليست كبرى.. وإنما هی قزم سياسى تفخ قيه ليكون عملاقا كاذيا 
وبالتالى سوف يحتاج إلى ولادة قيصرية أو ولادة بالجقت ولايد من 
التغطية على الخدعة بإطلاق الشعارات ودق الطبول وإشعال المياخر 
والمجامر وإنفاق الآموال ف الدعاية الكاذية وتكديس الترسانات النووية 


١٠١ ك‎ 
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والكيمائية والميكروبية والتخويف بالموت والدمار طول الوقت لكل من 
نقكرب أقضاء الولانة: اا وا و ل و قن اا 
وخلق جو إرهابى كهنوتى ماسوتى وبناء هيكل أسطورى.. لآن هناك 
أسطورة كيرى سوف تولد اسمها إسرائيل. 

ولكن القزم الذى سوق يولد محكوم عليه بالموت رغم كل أساليب 
الإتعاش والعناية المركزة والأموال والتضحيات والقتن والدم والخراب 
الذى سيتكلفه العالم ليحمى ذلك الميلاد.. وتلك إرادة الهية لامهرب منها 
وقضاء قضاه الله ف كتايه.. ققد قضى الله أن تكون هناك إقسادتان 
وعلى كيير لإسرائيل. 

أما الإقسادة الأولى فقد كانت ف زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
حينما حرض اليهود جميع القياكل لقتال المسلمين فى مزوة الأحزاب 
وأوشكوا على القضاء على الإسلام فى مولده لولا أن أرسل الله ريحا 
عاصفة شتت شمل القبائل المقاتلة ومزقت خيامهم وكقأت قدورهم 
وآعادتهم مرعويين من حيث أتوا. 

وكات الاقسانة الثانية يعد ازيفة فش فقوتا عن الأول وة سادا 
وعلى نفس النسق بتحريض المجتمع الدولى كله على الإسلام والدقع 
بجيوشه فى كل مكان لقتال المسلمين فى اليوسنة والشيشان وكشمير 
وآقغاتستان والقليين وبورما وقلسطين .. وذلك يعد دعاية منظمة لوصم 
الإسلام والمسلمين باليربرية والإرهاب. 

ثم سوف يأتى التتويج النهائى لهذا الإقساد يتحريض جيش متعدد 
الجنسيات والدقع به لغزى وإرهاب المنطقة العربية.. وهنا سوف يأتى 
التدخل الإلهى الثانى وتآتى كلمة الختام للجماعة الباغية قيقول القران: 

*9 فإذا جاء وعد الآحرة (أى ميقات الإفسادة الثانية) ليسوؤا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تتبيرا» 

أى ليدخل المسلمون القدس كما دخلوها أول مرة ويدمروا كل 
ماشيدت إسرائيل من هياكل وکل مارقعت من بناء. 

ولايكشف لتا الله كيف سيحدت هذا.. وكيف ستتقلب الكفة فتتهزم 


1۰¥ 


عظماء الدنها وعظلمام الآخرة 
القليل.. ولكن بيدق أت رجحان الكفة سيحدث كما حدث فى الإفسادة 
الأول يشكل الى ركا جي اتل ره القى بجنا هيا الخراة من 
الحبشة لهدم الكعبة فأرسل عليها الله الطير الأبابيل.. وكما نصر الله نبيه 
بالرعب ق عزوة دذدر.. فهک ذا كانت نادي النحدة الإلهية كلما اختلت 
الموازين وكلما طغت الكثرة الباغية على القلة الصايرة المناضلة من 
إلى مايدبر لهم.. ونذير كان يجب أن يلفت نظرهم ويفتح بصيرتهم على 
مايخبىء لهم الغيب. 

وهائحن أولاء شهود تلك العلامات والنذر نرى مایجری ف اليوسنة 
يومأ بيوم.. فهل انتيهنا.. وهل أدركنا مايدير لنا.. وهل أيصرنا مایخبیء 
لذا الغيب أم مازلنا أنصاف نيام ف غيبوبة الطبل والزمر؟! 
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عجيب أمرنا نحن المسلمون.. تعبد الها واحدا.. ونطوف حول 
كعبة واحدة.. ونتوجة فى صلاتنا إلى قبلة واحة.. ونصطف ف 
اة صفا واحدا.. ونقول جميعا.. آمين.. فى نفس واحد.. ومع ذلك 
لكل منا إسلام خاص به يختلف عن إسلام الآخر.. وكل منا يقهم 
الإسلام على طريقته ويباشره فى حياته بمفهومه الخاص ٠‏ 
وقد تفرقت الجماعة الإسلامية إلى شنة وشيعة وأياضية ودرونء بل 
إن الشيعة نفسها تفرقت إلى زيدية واثنا عشرية وإسماعيلية وعلوية 
وبهرة وبكتاشية وخرج منها غلاة عبدوا عليا ورأوا فيه ابنا لله واعتقدوا 
أن الرسالة أخطأته ونزلت على محمدء والأكثرية التزمت جانب الأعتدال 
وقالت: بل كان أولى بالخلافة.. ولم تزد.. وبين هؤلاء وهؤلاء تعددت 
القرق. 
وبعيدا عن الطرق والمذاهب اختلف الناس بين مدخلين للإسلام.. 
المدخل السلفى الأصولىء والمدخل الصوف. 
وق المدخل السلفى تمادى الأصوليون ف الشكلية وف الألتزام 
الحرق بالنصوص وف ظاهرة سلوكيات المسلم.. طريقة إطلاقه للحيته 
وتقصيره جليايه.. وللمرأة تقابها وحجابها.. وف الشريعة طبقوها ف 
صرامة دون محاولة للفهم وللتعمق ف مقاصد الشريعة ذاتها.. بينما 
اهتمت الصوفية بتطهير الباطن ومجاهدة النفس وبالتربية الخلقية 
وتحصيل المقامات.. مقامات التوبة والأخلاص والصدق والصير 
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+ ديه يس ييف ف سے ی 


والشكر والمراقبة والمحاسية والتقوى والورع.. وتركت الظاهر لأهل 
الظاهر وقالوا: نحن عمدتنا القلب وغايتنا اللب وليس القشر . 

والكل مسلمون ولكن شتان بين فهم وقهم . 

وأنا أرى الآن أن القران لم ينحصر ف أى من هذين المسلكين بل 
كان ق مجموع اياته يمثل الوسط العدل بينهما والجامع الأمين بين 
طهارة الظاهر وطهارة الباطن.. وأن المذهبية والحزبية أفسدت الإسلام 
تماما . 

والقرآن ف مجموع آياته شىء غير القرآن فى آية واحدة مبتورة من 
سياقها أى بضع آيات نزلت ف مناسبة أو حكم متشدد نزل فى ضرورته. 

ولا يمكن فهم الإسلام إلا من خلال القرآن كله بمجموع آياته.. فهى 
يفسر بعضه بعضا وما غمض ف اية توضحه اية أخرى وماأجمل ف أية 
تفصله أآية ثانية . 

والتشديد لا يجىء ف القران إلا لضرورة.. أما السياق القرآتى العام 
فهو سياق عفى ومغقرة وسماحة ويسر . 

#هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم 
هو سباكم المسلمين من قبل (78- الحج) . ش 

#ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريضص 
حرج € (/ا١‏ الحج) : 

وای عات الصا واس ر التو ال اسر 
الصحيح للقرآن هو الحلم بعينه وهو المنهج السهل بعينهء لا تزمت 
ولا الاج تنطع ولا وقوف عتد الفهم الحرف للنصوص.. وكمثال 
حكاية الرجل الذى جاء يروى للرسول كيف اختلى بأمرأة ونال مثها ما 
ييتغى «دون إدخال» ودون مباأشرة.. فأطرق النبى عليه اللصالكدة 
Va dels‏ 

مواقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
ا ا هر تع الول ا 
واللإكتار من التوافل . 
؟* ١١‏ 


ل |[ ] الخيط الرفيع بين الثاز والجئة 


ولم يقم عليه النبى حد.الزنا رغم اعترافه واعتير ما حدث من «اللمم» 
أى الذنوب التى تغفر والتى تجيرها الصلاة والتوية . 

ويذكرنا هذا بالمسيح عليه السلام حينما رفض أن يرجم «المجدلية» 
الزانية وقال لمن حوله : من كان منكم بلا حطيئة فليرمها يحجر. ` 

ولم يشهد المسيح ولا نبينا عليه الصلاة والسلام من بعده ذلك 
العصر الردىء الذى نعيش فيه والذى تدعو فيه أجهزة الإعلام وأغانى 
الإذاعة وأفلام السينما وتمثيليات التليفزيون إلى العلاقات الحرة, 
والأقمار الفضائية التى تباشر الزنا علنا وجهارا نهارا وتغرى الشباب 
بالصورة والكلمة والحركة إلى المسارعة فى قضاء الشهوات وإلى 
التسابق ف المتع الحرام . 

ماذا بكون موقف الشريعة من هذا العصر الذى شاعت فيه اليلوى؟!! 

وماذا يفعل الشياب.. والزواج بعيد المنال.. هل يدخل فى جب تحت 
الأرض؟!! 

وهل شبابنا فى هذا الحال جانيا أم مجنيا عليه؟!! 

وفقة شيوع البلوى له مكان ف شريعتنا.. عملا بالمبدا القراتى.. 
حينما كانت الخمر بلاء شائعا فى أول الدعوة فتزلت الآبات مخففة 
تعاتب شارب الخمر ولا تغلظ عليه وتتدرج ف التحريم على مراحل.. 
ويذكرنا هذا بالفقيه الإسلامى الذى سألوه أن يقيم حد الخمر على 
الحاكم التترى (وذلك يعد إسلامه) فرفض وآثر تركه ف غيبوبة السكر 
ليكف ظلمه عن الناس . وقال : إن تطبيق الشريعة عليه وامتناعه عن 
الشرب وعودته إلى وعيه وعافيته سوف تؤدى إلى منكر أشد بعودته إلى 
جبرونه وظلمه :5 

وف هذا يقول العوام :« نوم الظالم عبادة » . 

ومنذ ذلك اليوم سارت كلمة الفقية مثلا.. وأصبحت مبدأ مقررا من 
ميادىء الاجتهاد له آنصاره.. إته إذا أدى تطييق الشريعة إلى متكر 
أشد كان عدم تطبيقها أولى.. وآنه لايد من فهم الشريعة الإسلامية ف 
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عظماء الدنيا وعظماء الآخرة 0 
إطان مراد الله بها وقصده من نزولها وهوصلاح أمر العباد وليس 
شقاؤهم . 
قالله يقول: # ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى #. 

هكذا كان شأن الاجتهاد عند المفسرين الأوائل.. وهكذا كان شأن 
العقل والفهم والتدبر والتفكر.. ولم يظهر التشدد والتحجر والانغلاق 
ع قرون الا وحنو قف الها مي الات 
الأصولية التى تزايد على بعضها ويسابق بعضها بعضا ف الغلظة وف 
الم بو ااه 

وليس فى كلامنا تهوين من أمر الشريعة فهى حبة قلب المسلم 
وسواد عينه ولا يملك المسلم العابد أمام كلمة ربه إلا السمع والطاعة.. 
وإنما هى الغيرة على الكلمة وقداستها من أن تفهم على غير وجهها 
وتستعمل فى غير حقها فتكون ذريعة إلى ظلم برىء. . بل نحن أشد حبا 
للشريعة من الذين يطبقونها فى عمى. ْ 

ولقد تكاشر دعاة الأصولية الغلاظ وتنافسوا ف القسوة وف مطاردة 
المسلمين وإرهابهم بالتصوص حتى نفروهم من دينهم . 

ولكن رحابة القرآن .وافاق رحمته تجاوزت كل هؤلاء ولم تنزل آية 
رجم واحدة ف القرآن كله رغم حمل القرآن بشدة على الزانى والزانية 
وت ول الا وخ الحلده نوكه الس وك اقرا اانا 
ومرتكيها.. وترك الله الأمر لاجتهاد العقول ولاختيار الأصلح ف كل 
عضر مع ضرورة العقاب فى جميع الأحوال.. وقال فى قرآنه: #اتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم» .. وذلك ليقتح الباب للتأمل والتفكر والتدبر 
واختيار الأحسن بين الآيات المتعددة.. وكلها حسنء» ولكن المقصود من 
الأحسل ك وا اعم ته الاه لكل مضع واه حولم سيق يناذا 
سيكون شأن هذا العصر الذى نعيشه من شيوع البلوى فيه ومن 
انتشار الفساد والفقر والبطالة والانحلال وتكالب الأعداء على الإسلام 
من كل جانب وهوان حال المسلمين وانقسامهم وتشتتهم وبوارهم . 

وکل هذا يكشف عن عمق القران ورحابته وتعدد آفاقه د بحيث تغطى 
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آياته التشريعية كل العصور.. ويكشف عن روح التسامح وإيثار العقو 
وإيثار فهم التشريع على الوجه الأصلح لحياة المسلمين . 

وهى يكشف أيضاعن المرونة وعدم الجمود ورفض الغلظة إلا ى. 
ضرورتها القصوى حين يقتل القاتل ظلما ويغيا فيتوجب القصاص.. 
ولهذا اختلف الناس أمام فهم القران وانعكست نفس كل قارىء فى لون 
تفسيره.. قغلاظ القوم لم يشهدوا من القرآن إلا آيات التكال.. والرحماء 
شهدوا رحابة التشريع واتفساح آفاق التفسير أمام الفهم الأرحب 
والأرحم.. واختلفوا والكتاب الذى يقرأونه واحد.. وما اختلفوا بسيب 
الكتاب بل يسيب تفوسهم.. وهذه مشکله الحكومات الأصولية والفرق 
المتشسددة.. ومرضى النفوبس ومرضى القلوب وهواة التشفى من كل 
جنس 


ولقد تزلت الآيات بهذا التلوين لتمتحن القلوب ولتمتحن النفوس 


ولتختير المعادن.. والقران هى الشاهد على الكل وهى الحجة ولا يصلمح 
القران ذريعة لظلم أى جبروت بل هى قاموس الرحمة بعيثه . 

والمختلفون من أهل الشقاق والنفاق شهدت أعمالهم على كفرهم.. 
فما اختاروا بغلظتهم القران حكما بل اختاروا تفوسهم.. وآثروا رغياتهم 
الأنتقامية واتخذوا من القرآن ستارا وذريعة لقساوتهم . 

وصدق الله العظيم فى خطايه لرسوله : 

اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» (۲ - طه). فالقرآن هو الباب إلى 
النعيم ولا يمكن أن يكون بابا للشقاء ولا بابا لكل هذا الخلاف والفرقة 
والأنقسام.. ولا بابا لكل هذا الإرهاب والأجرام والقساوة.. وإثما 
اختلفت النفوس التى تقرأ وتفهم وتفسر. 

ولهذا قال ربنا عن قسرانه: #یضل به كثيرا وييدى به كثيرا وما 
يضل به إلا الفاسقين # -۲١(‏ البقرة). وما أكثر فساق ومجرمى هذا 
الزمان الذين اتخذوا من القران ذريعة لإجرامهم وستارا لإرهابهم . 

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله بقرآنه.. وكشفهم أمام الناس وأماء 
نفوسهم وفضح ضلالهم وكقرهم . 
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ولا مقر من الأختلاف بحكم اختلاف النفوس واختلاف الطبائع.. 
قال رينا عن الناس: 

#ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين8(4١١5-5١١1‏ هود) . 

وهذا الاختلاف أزلى من قيل أن تولدالنفوس وتجىء إلى الدنياء 
وسببه ثبوت وصف تلك النفوس ف علم الله من الأزلء وهذا الوصف هو 
ما آرادته التقوس لنقسها أزلا ولیس ما أراده الله لها .قالل لا يريد إلا 
الخير لكل الخلق. ولقد فطر البشر على الحرية والاختيار وكانت النتيجة 
أن اختلفوا سي اهواكهم ٠‏ 

قال رينا.. ولذلك خلقهم.. ليميز الخبيث من الطيب ولتكون خاتمة 
كل مخلوق على وفاق نيته . 

وكانت العاقية ف النهاية أن امتلأت بهم جهنم ولم يدخل الجنة إلا 
القليلء واستلزم الأمر الفرز والتصنيف وتفاضل الرتب والمنازل لأن 
هذا كان مقتضى العدل والله أعدل العادلين . 

وكان البديل الآخر أن يستووا عند الله رغم اختلاقهم.. أن يستوى 
القاتل والقتيل والظالم والمظلوم.. وأن يستوى البر والقاجر ,وأن يقدم 
الله للجميع حفلة شاى ق الأآخرة احتفالا بيعتهم.. وهو الأمر المحال . 

تعالى رينا عن مثل ذلك العبث علوا كبيرا . 

قال رينا: #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك* . 

ومعنى ذلك أن داخل الجنة لن يدخلها بعمله بل يفضل الله ورحمته . 

وتلك هي النسمة الربيعية الجميلة التى تهب من أول صفحة ف 
القران إلى اخر صفحة.. من أول مفتتع الفاتحة.. يسم الله الرحمن 
الرحيم.. إلى اخر كلمة.. والحمد لله رب العالمين.. بعد أن يتم الحساب . 
1 ولقد اختار ربنا لرحمته من استحقها من الخلق.. وهمى أعلم يقلوب 
خلقه ولولا رحمة ريك لهلكنا جميعا 8 

وبين النار والجنة ذلك الخيط الرفيع بين المؤتلف والمختلف.. بين 

الذين اساموا للحق وانسجموا معه ف كتيبة الخير.. وبين الذين أعرضوا 
VI‏ 
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وتفرقوا واقتتلوا.. ولیس يالشعارات ولا باليطاقات سيكون الدخول 
للجنة فما أكثر الذين حملوا شعار ل اله إلا الله وخانوه وحملوا بطاقة 
المسلم ولم يسلموا لشىء سوى هوى تفوسهم . 

وتظل الوسطية والأعتدال هى النغمة القرانية النساكدة من ول اياده 
إلى آخرها والذين تطرفوا ف الأخذ بالظاهر والذين تطرفوا ف الآخذ 
بالباطن إنما آخذوا من القرآن ما ناسبهم ولم يأخذوا به كله . 

ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن الحى الذى يمشى على 
الأرض ماعرفناه إرهابيا ولا عرفناه مجذوبا غائيا عن الوعى فى سكرة 
الوجد مثل مجاذيب الطرق الصوفية » إنما عرفناه يقظا منتبها حاضر 
الذهن عقله مع الناس وقلبه مع ربه يعيش الواقع ويلتحم بالدنيا ومع 
ذلك لايغفل عن خالقه لحظة.. 

وذلك هى الصراط المستقيم.. لايمين فيه ولا يسار.. بل خط رفيع 
كالسيف.. من أصابه فقد عرف جادة الإسلام.. ولهذا جعله الله أسوة 
لنا جميعا واختاره قسدوة ومثالا.. وأرسله نبيا.. وقال له ما لم يقل 
لرسول.. وإنك لعلى خلق عظيم.. فمن أصاب تلك الوسطية العظمى فقد 
أصاب حظا من ذلك الخلق العظيم.. ومن أخطآها فهى مسلم بقدر 
افا فن االو الل وى حس حي اراق و اة 
الاعتدال. 

والأخلاق ف أصلها هى الأسماء الحسنى لله.. الكريم الحليم الرحيم 
الودود الرؤوف الصبور الشكور الير العفى الغفور الغفار الرزاق الحكم 
العدل النافع الهادى الرشيد.. فكل هذه أخلاق مثلى.. ول المثل الأعلى.. 
وبقدر مايحصل العبد من هذه الأخلاق يكون عند الله عبدا ربانيا 
ويكون عند الله مسلما حقا. 

وف الحديث.. «تخلقوا بأخلاق الله إن ربی على صراط مستقيم ». 

وجمعية تلك الأخلاق هى الأصولية الحقيقية ف ديانتنا إلى جانب 
الإسلام لله فى كل شىء وتوحيده وتمجيده وتسبيحه وعبادته وطاعته 
والإيمان بكتيه ورسله والقدر خيره وشره والآخره والبعث والحساب.. 
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هذه هى الأصولية ولا دحل لها بإرهاب ولا يتطرف ولا بمظهرية كاذية 
ولا يشكليات قجة. 

ويجمع التيى عليه الصلاة والسلام كل هذا ف حملة واحدة: 

« قل : لا إله إلا الله ثم استقم » . 

قيضع كل مكارم الأخلاق تحت كلمة الاستقامة وكل مقررات 
الإسلام فى كلمة لا إله إلا الله.. وذلك للتأكيد على أن الإسلام دين قطرة 
ويساطة وليس دين فلسفة وحذلقة وتتطع وجدل.. قالآمر أبسط من كل 
هذا.. يل هو ثلات كلمات. 

وآصحاب التيات السليمة يقهمون هذا بيداهتهم ولا حاجة لهم يجدل 
ولا يتنطع وأصحاب النيات الخبيثة.. المشكلة فيهم وليست ف الدين. 

وبين الاتفين ذلك الخيط الرقيع بين الجنة والنار. 

ولذلك قال ريتا فى أهل الجنة.. # إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون € (أى عن التار ميعدون). 

كان هذا آمرا سيق تزولهم إلى الدنيا وهم مجرد تقوس.. سيقت لهم 
من الله الحستى بناء على علمه ينياتهم من الآزل ومن قبل أن ينزلو! إلى 
عالم الامتحان والابتلاء ودنيا أسقل ساقلين. 

هم إذن آهل الجتة من قديم والآخرون آهل النار من قديم.. وإنما 
قضى الله بالامتحان والايتلاء حتى تتقطع الحجة.. وحتى لايكون لأحد 
عدار 

ويبقى يعد ذلك السؤال.. كيف كنا فى ذلك الأزل قيل الخلق وكيقف 
تقاضلدا.. ومتى وآين؟ 

آم أنه لا أين ولا متى ف الأزل.. حيث لاحيث.. وحيث لامكان ولا 
زمان.. تلك من أسرار الغيب التى لايعلمها إلا الله.. ولن يكشف عنها 
الخان الآ تعن الاعف والسيوركن م فيد والقصية مده 
فلا وا مهنا كله 

وضعوا أيديكم على قلويكم.. فليس الأمر بالهزل. 
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وموضوع القصد من الخلق كان دائما محل سؤال.. لماذا خلقنا 
الله.. ولماذا خلقنا على هذا الإختلاف ف النفوس والأبدان والطيائع 
والمقادير.. ولماذا خلق هذه الدنيا بحرويها وشرورهاء وما الحكمة فى كل 
هذا؟! 
والأصل فق القضية أن الله لايسأل عما يقعل.. وأن ما فى نفس الله 
من مقاصد هی أسرار لاتعلمها. 
يقول المسيح عليه السلام لريه.. # سبحانك اکن أن أقول 
ماليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم ماق 
نفسك* (قما بنقس الله لايعلمه إلا الله).. ولماذا خلق الكسون بهذه 
الصورة والناس بهذه الطبيعة.. هذا شأنه.. ولكن لنا مدخل ف الفهم 
والمدخل الوحيد إلى تلك القضية هو ماقال الله عن تقسه فى القرآن وما 
ذكره ف أحاديثه القديسية. 
ويتفق القرآن والحديث على أن مقصود الله من الخلق هى الإحسان 
والإنعام والإكرام والعطاء.. وذلك بحكم أسمائه.. الخلاق والرزاق 
الوهاب الحليم الرؤوف الودود الررحمن الرحيم السميع البيصر العليم 
العفو الغفور البر التواب الهادى المغنى المعز الباسط الراقع المجيب 
الفتاح. 
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وتقتضى تلك الأسماء من الله الكرم والإحسان والإنعام والعطاء 
والرحمة والمغفرة لخلقه 
٠‏ ويحكم ما نقخ قينا الله من روحه يصيح لنا تصيب من تلك 
لأاع نة كل هذا سا سير ككينا كزين كينا فا خلا 
رزاقا حليما روّوفا ودودا على قدر إستعداده وعلى قدر بشريته.. وناخذ 
ااب مات و إصمانا واا وكا 
وإتعام اله علينا بالوجود والرزق والقوت هى إحسان عام يشترك 
فيه المؤمن والكافر. ومن يستحق ومن لايستحق فالشمس تطلع التدقء 
الجميع والمطر يتزل ليسقيهم ويروى زروعهم والهواء يما فيه من 
أوكسجين متاح مجانا للكل لا يمتنع على كافر ولا يحتيس على جاحد 
ملعون. 
وتيقى يعد ذلك الأسماء الجلالية لل.. وهى الجيار والمتكير والقايض 
والخافض والمائع والمذل والمنتقم والمهيمن. يتعامل الله جل جلاله بها مع 
مقتضيات الشر ف الوجود.. ومع الجيارين والطغاة والظالمين.. ليحفظ 
التوازن ويقيم العدل مع خلقه . 
وقد جاء الشر ق الوجود بالضرورة وبحكم الحرية التسى أتاحها أده 
للإنسان ويحكم استخلافه وتسليمه الأمانة ليتصرقف ويحكم بمقتضى : 
فمن 3 فليؤمن ومن شاء فليكفر4.. #وقل اعملوا فسيرى الله 


ولو أته أكره الكل على عبادته وقهرهم على صراطه المستقيم لما كانت 
هناك فضيلة يستحق أن يثاب عليها أحد وما استحق المؤمن جنة على 
إيمانة ولا الكافر عذابا على كقره ولا كانت هناك حكمة للحساب ولا 
للبعث ولا للآخر صلا . 

وإئما اقتضى العدل الإلهى أن تكون ٠‏ هناك حرية واحتیار وايتلاء 

وامتحان لكل مخلوق . 

واقتضت ت اختياراتنا ألحرة أن تختلف ونفترق شعونا وأحزايا وان 
تف ذلك مقاديزنا فارعا شيعا لقاين اتا : 
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وأيضا اقتضت الحرية الخطاً واقتضى الامتحان إمكائية السقوط 
والتجاح . 

وبالتالى الشرور يآنواعها.. وقدر الله لهذه الشرور دنيا لها يداية 
ونهاية وزمن محدود لحياتنا تطوى يعده أعمارنا وتقام الموازين ليكون 
بعدها آخرة.. الإتعام فيها داكم للآخيار. والحرمان دائم للأشرار.. يتاء 
على ثبوت تلك الأوصاف لكل من اتصف بها. وف جميع الحالات يكون 
هذا الاحسان والحرمان خيرا كله لأته العدل والقسط.. والعدل هو 
حسن الحتام وهى الخير كله. 

يقول الله فى قراته : #قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وتتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير» (ومعتى 
ذلك أن جميع هذه الأعمال خير.. الاعزاز والاذلال هما عين الخير لأته 
العدل والقسط والمقام المتاسب لأهل العز وأهل الدل.. لكل ما يتاسيه 
ولكل ما يستحقه) . قالش هو الحق 

والمقصود من الخلق هى احقاق الحق.. واحقاق الحق هو الخير كما 
أن العدل والقسط هما الخير..# ما تحلقنا السياوات والأرض وما بينه] إلا 
بالحق» (46 - الحجر) . 

وصدق الله العظيم حيتما يقول فق حديثه القدسى مجملا القضية 
كلها: كان الإحسان قصدى حيتما حلفت الخلق ‏ 

فكل صتيعه إحسان وكل قعله انعام.. وقد اتعم بيالوجود على الجميع 
مؤمتهم وكاقرهم وما أتى يهم إلى الدنيا كرها وإتما طلب الجميع منه أن 
يوجدوا وتوسلوا إليه أن يخرجهم من يرزخ الامكان إلى دنيا الواقع 
فأستجاب لتلك التقوس وآخرجها وأعطاها اليد والقدم واللسان والعقل 
واقسح لها عمرا زمتيا تعيشه لتقعل ما تشاء.. لتسىء أو لتحسن 
حسبي مرادها.. وكان يعلم مسيقا يما ستفعل.. ولم يكن فى هذا العلم 
اتان و ا زهان كنا معت إن يكلم اواد م فوا 
بالقراسة أن اينه هذا سوق يرسب قف الامتحان وآن اينه الآخر سوق 
يتجح.. فيرسب هذا ويتجح ذاك كما تنياً. دون أن يكون له يد ف 
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رسسویه أو تنجاحه .. ويصبة الله أعظم وعلمه أشمل . 

وقد خير الله السماوات والأرض والجبال فيما يعرضه عليها . 

# إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان*» 

وإذا كان هذا كانه سيحاتة وكميال مغ السماواف والاركى والجبال 
فكيف لا يخير الإنسان فى مجيئه وهو أكرم خلقه . 

فالإنسان مخير حتى ف ايجاده واخراجه من برزخ الامكان إلى دنيا 
الواقع . 

وقد طلب أن يوجد وتوسل لريه أن يخرجه من حالة عدم الفعل التى 
هو فيها وأن يعطيه القدرة على الفعل فأعطاه ما أراد . 

ردقن الت ان ابن عرب قينا هو أككر وين ذلك أن التفويين 
كان لها قدم ف برزخ الامكان.. وانه كان لها ثبوت وصف وكان لها 
تشخص وأن كل نفس خرجت من ظلمتها وهى تنوى وتضمر ما تريد . 

ودليله على ذلك من القرآن.. يقول ربنا ف سورة يس : #إننا أمره إذا 
أراد شيعا أن يقول له كن فيكون»  487(‏ يس) ونفهم من كلمة يقول له 
أن الشىء كانت له كينونة قبل أن يخرج إلى الوجود بحيث يخاطبه رينا 
موجها اليه الأمر.. ونفس الصيغة تتكرر فى سورة مريم  ٠١‏ والنحل - 
كواليفرة ۷ وال عفرات 23 وغافيوب 354 هما يدل عل وكين 
العتى . 

وقد خلق الله الأنفس وسواها وألهمها امكانية الفجور وامكانية. 
التقوى واعطاها الامكانيتين ولم يخلق نيتها ولم يتدخل فيما تضمر وما 
تختار بل تركها حرة . 

هل كان هتلر ينوى كل هذا الذى فعله قبل أن يأتى إلى الدنيا 
ويقعله..؟؟!! 

وقال ابن عربى أكثر من هذا : إن تشخص النفوس أزلى وأئنا كنا ف 
الأزل (أول الامكان) :باشخاصينا وآتما تعاوتنا وتتاكرنا منذ الاذل.د.وان 
فى ذاكرتنا بقية من هذا التعارف القديم (الأرواح جثود مجندة ما تعارف 
١ £‏ 
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منها اكتلف وما تناكر منها اختلف. . ومقصود كلمة الثرواح فى الحديث 
هو النقوس لأنها هى وحدها المشخصة) . 

وان حت ريك من بنى آدم من سويد ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بردم قالوا بل # (۱۷۲ -الأعراف) . 

وتلك مخاطبة أخرى بين الله وبين الأنفس قبل أن تنزل إلى الدنيا.. 
ألست بربكم.. فأجابت الأنفس ف إقرار.. بلى. 

ولعل هذا هى عالم الذر الذى تكلم عنه السلف.. ومن قبل عالم الذر 
ومن قبل عالم النفوس.. كان الله ولا شىء معه.. فالنفوس مخلوقة 
وكلام ابن عربى عن أن النفوس كانت لها كينونة وتشخص من قديم 
قبل ميلادها ف الدنيا.. لا يعنى أى شرك بينها وبين القدم الآلهى.. إن أن 
قدم الله هى قدم القدرة والكمال , أما تلك النفوس فإن قدمها هو قدم 
الافتقار والنقص والاحتياج , 

وما كانت لتستطيع أن تخرج من عالم الامكان إلى عالم الواقع 
بذاتها.. وما كانت لتستطيع أن تحيا بذاتها وما كانت لتوجد كذر ف 
محيط العدم بذاتها . 

فالك هو الخالق القادر بذاته الحى بذاته.. أما هى فما كانت لتقدر إلا 
ياه وما كانت لتحيا إلا بالله.. وما كانت لتخلق إلا بالله.. وى قول آخر 
اف اسماها تقوسا انه خلا من انامه مات عیسی كلسة : 
ويحيى كلمة.. وكل مخلوق جاء إلى الخلق بكلمة . 

يقول الله لأم موسى بعد أن أمرها بأن تلقى وليدها ف النيل : #إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين* (۷- القصص) . 

لقد تقرر أن موسى رسول وهو رضيع.. بل تقرر أنه رسول قبل أن 
یولد. 

لقد كانت له صلاحيات الرسول من قبل أن ينزل إلى الدنيا ويكون 
نل قدي امل واک سات :وكانت لك النفقس الهو وة خض الرسل 
من قبل أن تولد وعيسى عليه السلام.. ماذا قال حينما تكلم ف المهد؟؟!! 

«إقال إنى عبدالله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما 
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كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ¢ ( ۳۹ - مریم ). 

أين أتاه الله الكتاب ومتى أوصاه.. انه يتكلم بالفعل الماضى وهى ف 
لفافة المهد.. المعتى صريح.. أنه أوتى النبوة قبل أن يولد . 

ومحمد عليه الصلاة والسلام وحديثه الثابت الذى قال فيه : «كتت 

تبيا وآدم بين الماء والطين» . 1 

اونتعسفة احوئ كنت كزانو انه كال لجان : 

وكلامه للصحايى جاين : 

أول ما خلق الله نور نبيك يا جاير . 

ويقول عنه القرآن انه كان أول المسلمين ف الوقت الذى يقول فيه عن 
ادریس وتوح وابيراهيم واسحاق ويعقوب وداود ولوط وصالح وأایوب 
فعيسى وسائر الأثيياء اتهم مسلمون فكيف يكون الآخر أولا . 

#قل إن صلاتى ونسکی ومحياى وبماتى لله رب العالمين لاشريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » ١7--13(‏ _الأنعام) .. إلا أن 
يكون أولهم خلقا وآخرهم بعثا . 

ويقول عن موسى أنه أول المؤمتين لأنه أول من شاهد.. وصعقه 
الشهود ف الآية التى طلب فيها رؤية الله.. وهى وحيد فى ذلك بين كل 
الأنيياء . 

لقال ربى أرنى أنظر إليك.. قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف ترانی فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فلا أقفاق قال سيحانك تبت إليك وأنا أول المومتين ڪه 
١59‏ الأعراق) . 

كل تلك الآيات تقترح مرحلة من الوجود سابقة على مرحلة الخلق 
الطينى . 

وق سورة التين ما يشير إلى هذا : 

9 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسغل 
سافلين *(5- التين) . 

وخلقنا الحالى فى أبدان طينية تتعب وتمرض وتشيخ وتموت لا يمكن 
1۲١‏ 








أن يكون هى الخلق الذى وصفه الله بأنه فى أحسن تقويم . 

إذن هناك وجود سابق كنا فيه نفوسا نورانية فى أحسن تقويم قبل 
أن ننزل ف قوالب الطين ف الدنيا التى هى أسفل سافلين بالنسبة 
للسموات السبع الطباق من فوقها. ٠‏ 

يقول ريتا فى اللقاء الأخير يوم القيامة : 

#ولقد جكتمونا فرادى كما خلقناکم أول مرة» (54 الأنعام)  ..‏ _ 

ونحن يقينا لن نلقى الله يوم القيامة كخلق طيتى » بل كخلق اخر 
نهائى يعيش مخلدا فى النار أى مخلدا فى الجنة.. ولى كنا سنبعث كخلق 
طينى لاحترقنا فى النار فورا ولتحولنا إلى دخان . 

ومن هنا تكون كلمة ‏ كما خلقناكم أول مرة ‏ تشير إلى الخلق 
النورانى الأول وليس إلى المرحلة الطينية التى نعرفها ف الدنيا.. وتكون 
المرحلة التى نعيشها الآن هى.. أسفل سافلين . 

والخلق الأول كان قبل اسجاد الملائكة لآدم وقبل مجيئنا من حواء 
كنسل طينى..: مصداقا للآية . 

#ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلا للملائكة اسجدوا لآدم# 

-١١(‏ الأعراف) 
الرتب الأدنى بالتبعية مثل ابليس وقبيله ومثل الإنس.. الذين خلقهم الله 
ف أحسن تقويم ونحن متهم.. ومنا من أطاع ساعتها ومنا من عصى. 
وهكذا تفاضلت مراتينا منذ الأزل.. ومند تلك الحضرة العلوية المهبية 
التى جمعت الكل.. وربما كان تعارفنا الأول منذ تلك الحضرة الجامعة.. 

وكذلك كان تعارف كل منا بشيطانه (قرينه) . ظ 
والذين سبقت لهم من الله الحسنى هم الذين سبقوا بالطاعة فى تلك 


الحضرة . 
إن البحر عميق ومحيط الغيب بلا شواطىء وأمواج الأزل يغرق قيها 
الملاح. ّ 
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ماذا كنا وكيف كنا وكيف أصبحنا.. وما المصير .. ومن هم أصحاب 
الجنة ومن هم أصحاب النار؟.. لاندرى .. وقد يتحول الكافر إلى موّمن 
عظية الإيمان فق اخ لفط من حاتة وق ككول رة فرهنونم 
الوثنيون الكفرة إلى مؤمتين أبرار أخيار واستشهدوا ورفعوا إلى الجنة 
فى ساعة من نهار.. بينما انتكس السامرى حبيب جبريل إلى وثنى كاقر 
ملعون ليهبط إلى قرار الجحيم ف أخريات أيامه. 

والله وحده هى الذى يعلم بالخواتيم. 

والآأمر جد خطير بل هو أمر جلل لأنه سوف يتوقف عليه مصيرنا 
الأبدى.. اقرأوا كتبكم ف إخلاص وأعيدوا النظر فى أحوالكم.. واسجدوا لله 
فى تبتل. ظ 

وأسألوه الهدى والتوبة. 

وأسألوه العلم فهو أثمن من كل الدنيا التى تتهالكون عليها. 

وما قطعناه فى هذا اليحر سباحة كان اجتهادا منا قد يصيب وقد 
يخطىء. 

والعلم عند الله. 

ترى هل خرجنا عن مألوف ماتكتب عن أمريكا وإسرائيل والحرب 
و ظ 

ليتهم يخرجون معنا فى تلك الساعة من التأمل ويبحرون معتا ف 
ذلك الخ 

ليتهم يكسرون زنزانة الأطماع والمصالح.. وييحرون بأقكارهم فى 
بحار الغيب ليعودوا أطهر وأجمل وأنبل وأكثر إنسانية وتحررا مما هم 
قبه. 

إن الأديان ليست فقط صلوات وإنما هى تلك الملاحة الحرة فى بحار 

الغيب وهى ذلك الوقوف ف هيبة وخوف أمام موت قادم لانعرف ماذا 
وراءه.. وميلاد مضی لاتدرى ماذا كان قيله. 

والله المحيط بكل الزمان هو الوحيد الذى يعلم ماذا كنا قبل.. وماذا 
تكون «يعد». 
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والذى وقف على حافة الغيب وارتجف قليه هى الذى ولد بحق وهى 
المؤمن بحق. 

وإنما تبدأ إنساتيتنا من هذه الوقفة المرتجفة. 

ولو وقف کل التاس متأملين أمام رهية الموت.. لما قامت حر ودب ولما 
اقتتل اثنان على شير أرض. 

وما زلنا ننادى عليهم أن يسمعوا. 

ولكننا للأسف تنادی من مكان يعدك. 

الخاتمة : 

تظن إسرائيل أن العد التنازلى قد بدا وأن دولتها الكبرى فى طريقها إلى 
الميلاد إن لم تكن ف السنة القادمة فهى قطعا ف السنة التى يعدها.. 
أليست أمريكا كيرى دول العالم معها وأورويا معها وإنجلترا معها 
والغرب كله معها.. وروسيا تضرب ماتيقى من دول إسلامية اسيوية 
شتريات:قاطة كحت الدزاء وامريكا تصتادن بالفيدق آخن امل الاين ف 
القدسنى وتكرنى المدينة المقدسة حقا افا لليهود.. إن الخاتمة هون .. 
ولا يتقصها إلا الإشهار. 

ولكنى أقول : إن هذا العلى سوف ينتكس إلى هزيمة مؤكدة.. ليس 
لأنتا الأقوى ولكن لأن الملك له مالك غير أمريكا وأورويا وروسيا.. 
وإنما تلك كلها ممالك يديرها الله ضمن مايدير. 

وقد وقفت طويلا أمام صورة نشرت أخيرا للمتحدث الرسمى للحزب 
الديمقراطى المسيحى ف ألمانيا.. كريستيان هوقمان.. وهو راكع على 
الان تصن اة ااي ققد اا ا وعهنت وفلت ى 
تقس كيف لاك الإستلام قلي فا الررجل» اهو فق صم القلفة 
الأوروبية المعادية.. والمسلمسون هناك ف أذل أحسوالهم.. ومن قيل ذلك 
روجية جارودى الشيوعى السابق فى قرتسا. 

ومراد هوقمان السفير الألمانى.. وموريس بوكاى الطبيب المعروف ف 
باريس. 
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ومحمد على كلاى.. وتايسون.. وغيرهم وغيرهم. 

يا آخوانی لا يغركم جيروت الجبابرة 

إن الصرب يطحنون ف المسملين طحنا ويرتكبون أشنع الجرائم وقد 
أطلق الغرب الظالم أيديهم. 

ولكن انظروا إلى يد الله تعمل ف الخقاء. 

واستمعوا معى إلى ذلك الهمس الموحى من وراء الأستار. 

إن الله يريد أن يقول شيكا.لا تعجلوا وأبشروا بالخاتمة. 


۰ 


ب سنس نت [١‏ لفات الك 


لا أظنتى وحدى الذى عشت تلك اللحظات وبساشرت ذلك 
الشعور.. ذلك الإحساس المؤنس قد عاشه كل مثا حينما بلغ 
شاطىء البحر وألقى بكل همومه خلفه وطرح الدنيا وراءه وألقى بنظرة 
شىق هائقت ا اء اللاتؤودية وغرقك. ق لأنباكية الأفق واستساسه 
اتلك ال المد وذاك المشسون الي ذلك الفاق الجميل مع 
المطلق.. فأنا وحدى ولست وحدى.. فمن وراء الزرقة اللازوردية ومن 
كلك فو لىج ومن وراء هذا الاطان ااعديم االو اا 
بإعجاز هناك يد الخالق المبدعة لكل هذا.. هناك ذات الرسام اتشقت 
عنها الحجب واستشفها الوجدان واستشرفتها اليصيرة. 
فاا دون اللات ين ذات ارت وات العين.: رك اا قول كن 
وف ! 
ليس بينى وبيتك بين .. ليس بينى وبينك انت.. 
هذا آنا وأينما توليت فليس ثمة إلاوجهى كل شىء لىء قكيف 
تنازعنى مالىء كل شىء لی وأنا لاشريك لى. 
حتى«الأنا» لى وانت تدعيها لنفسك.. وهى لك نفحة منى أعطيها متى 
أشاء واستردهأ منی أشاء. 
هى لحظة فريدة من لحظات التجرد الكامل يشعر به أصحاب 
القلوب فى مجابهة الجمال.. لحظة من لحظات التبرى والتخلى عن كل 
۳۲ 
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الدعاوى والمارب والأوطار .. والخضوع لصولة الجمال والجلال. 

الحظة استارة واكوالة وة وتكازل واغادة الحق لهعاكبه. 

ارتقع الحجاب.. وما كان حجايى سوى تفسى.. سوى «الأتناأ» 
المعاندة داخلى.. قما عادت ف داخلى آتاتية ولامتازعة ولاآدعاء لحق.. ققد 
أعدت كل الحق لصاحيه.. لله وحده.. قالله وحده هو الحقيق يأن يقول 
مانا الذي هو آنا » .. انما اقولها آنا على وجه الاستعارة. 

# فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم #  ١0/(‏ الأنفال). 

# وما رميت إذ رميت ولكن لله رمى *  ١7(‏ الأنقال). 

قهذا هى الله يقعل على الدوام.. وهى القعال لكل شىء. 

وحيتما ييدى ان الطبيب هو الذى يشقى والطعام هو الذى يشيع 
والماء هو الذى يروى والسهم هو الذى يقتل.. فإنما هى الأسباب تقعل 
ق الظاهن: واه من ورا الأسنات نقغل'ق الحقيفة.. هى اتةه هى داكا 
هى. 

هو الذى أطعمهم من جوع وامتهم من حوف. 

ولحطة الكقف اشهددتنى الأيداء والاعادة ق تكو التقرين وونحت 
عقي ا ال کے و والأمان الأناضة داكن .ور نعي أل 
ذروة مغرقية :+ والى.مقاع.. ماكم إلااك. 

# قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون © ٩١(‏ -الأتعام). 

# قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين »©  1١301(‏ 
الأتعام). 

اتتھی فى داخلى کل مايخصنى.. فنا کلی لله.. محياى ومماتی 
ونسكى وصلاتی. 

أكاد أسمع صوت الله فى قلبی۔ 

ألق الاختيارء ألق المراخذة اليتة. 

تنازلت ساعتها عن اختيارى باحتيارى ورضيت باختيار الله 
وأسلمت ناصيتى لربى قسقطت عتى المؤاخذة وحقت لى المودة.. وتلك 
هو الاسلام الكامل.. اسلام را لأتأ» لخالقها يقليهأ ق الأحوال كيف شاع . 
۳٤‏ 
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تقلت كل التتعاوف وعندت :الى لخدا ال القطيرة الكارة الأول 
حيث ماثم إلاهى.. وذلك مقام الفناء عند آهل الأشواق. 

وهو حظ الاقراد الكمل والأنبياء والصديقين والآبرار يعيشوته 
طؤال لوقك ٠‏ آنا تحن فحظنا من :هذا لقاع اة 

حظنا.. شميم.. ووقفة على العتيات ذات صياح. 

تقول الغارق الكامل محمن نن عي الحبان يخ التسن التقورى:: 

ا ية الوقفة إلا يكون هناك «سوى» لتكون عنده وقفة.. قأتت 

55 فأينما تولوا فثم 2 الله إن لله واسع عليم ٭ 0-5 اليقرة). 

لاشىء سق ی ألله. 

على اتساع الوجود.. لأموجود يبحق إلاهى.. وائما وجودتنا مستعار 
منه ومقترض من وجوده وموهوب من فضله. 

ومن يوّقى هذا الاحساس تكون حياته كلها سكر وعذايه كله شكر. 

يقول مولانا الشاذلى لربه مبتهلا: 

خذنى اليك منى وارزقنى الفناء عنى.. ولاتجعلنى محجوبا يحسى 
مفتونا يتفسى. 

آنه بريد أن بستحضر تلك اللحظات على الدواح و یعیش ف هذا القرب 
طوال حياته.. وهيهات.. فهذا مقام لاينال بالتمتی.. ولاييلقه إلا آحاد.. 
هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى.. وصنعهم الله على عيته. 

ومن يتذوق تلك اللحظات يشتاقها ويتشممها ويتحسسها من وراء 
الحجب والأسباب والمظاهر ويراها ف التعيم وق العذاب وف العطاء وف 
الحرمان. 

ويقول هذا العارف المشتاق: 

ولولا سطوع الغيب فى كل مظهر 

لأحسرقنى شوقى وأهلكتى وحجدى 

فهو يرى ذات الحق تسطع من وراء الحجب والمظاهر وتيدى له ف 
كل شىء.. ف ابتسامة الوليد.. وف تقتح البرعم.. وف طلعة القجى.. وف 
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حمرة الشفق.. وق زرقه البحر.. وق عطر الورود.. وق العطاء وف 
الحرمان وف البلاء وف النحيم. 

وهو يقرا مشيئة الله فى الحوادث ويفص شفرة ارادته فق مجريات 
التاريخ. 

والعارفون الكمل كالأطفال الأطهار يحيون ف انبهار دائم طوال 
الوقت ويقولون : نحن فى سعادة لى عرقها الملوك لقاتلونا عليها 

وفى ليست سعادة السلبية والعزلة والانقطاع بل شی سعادة 
إيجابية فاعلة. فالكاملون مثهم مثل سيدى أبى الحسن » الشاذقى 
وعبدالقادر الجزائرى ونجم الدين كيرى حاربوا الصليبيين والتتار 
وقاتلوا الاستعمار ف الشمال الافريقى وف السودان وتصدوا للياطل 
حيث كان ولم يركنوا للعزلة ولا للتواكل. 

وكان نجم الدين كبرى يقذف بالحجارة.. التتار الذين يرموته 
بالنبل.. وهو يترنم فى نشوة هاتفا: أقتلنى بالوصال أو بالفراق.. حتى 
سقط ف بركة من دمه ولفظ أقاسه. 

فلم يكن ييالى على أى وجه كان ف الله مقتله فهو المحب المشتاق ف 
جميع الأحوال. 

وهمؤلاء هم الأكاير الأفراد.. حظئا متهم لحظه.. وشميم حال.. 
وذكرى عطرة.. وتلك هى صرافة التوحيد وترنيمة لا إله إلا الله.. تجدها 
شذرات متفرقة ف الإنجيل وف التوراة وف نشيد اخناتون وف كتاب 
الموتى.. وتجدها مستخلصة مجموعة مكثفة عميقة هاظة ف القران 
وكأنما هى معزوفة سماوية أو سيمفونية علوية قدسية تترنم يها 
السطور والآيات. 

وف یحار اين عريى وأبو حامد الغزالى واين الفارض وابن عطاء الله 
تجد سكارى التوحيد من الأكابر الذين سجدوا فسجدت قلويهم فلم 
ترتفع من سجدتها حتى لفظوا أنفاسهم. 

إنه سميع مجيب. 
وين 
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0% 
والتجصلى 
لتغيب ف هذا السكر والوصال الصوق وقد عهدناك صاحيا لدرجة 
الصراخ. 
واحتشد لالتحم من جديد بهذا العالم وأصرخ.. فالواقع الذى نعيشه أمر 
من أن ندسارعه فرادى.. إنما نصارعه يالل.. ويدون الله لا أمل. 

وكان نبينا يقول لريه : بك أحيا وبك أموت ويك أصول وبك أجول 
ولا فخر لى. 

وقد حاول جبابرة روسيا لينين وستالين وغيرهما أن ينهضوا 
بروسيا بدون الله وبدون دين فسقطوا بها وسقطوا معها إلى الهاوية. 

ومثل تحلى الله اليديع والحميل فى سماواته والذى ذكرتناه ف وققة 
البحر.. كان تجلى الرحيم والسرحمن والناصر والجبار والمنتقم فى غزوة 
يدر على قلة من المسلمين ملا عدة وبلا عدد فانتصروا على كثرة مسلدين 
بالعدة والعتاد. 

# ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة * ( ١١1‏ آل عمران ) 

ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى 
نصرالله ألا إن نصرالله قريب * ( ۲٠٤١‏ -البقرة ) . 

ويأتى النصر ف الحالين على غير الملألوف قتنتصر القلة على الكشرة 
وتنهزم العدة والعتاد أمام الفقر العسكرى والحربى.. حتى تكون حجة 
الله ملزمة وحتى لايخرج من المنتصرين من يقول: ان الخطة والتكتيك 
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وما شقت عصا موسى اليحر ولا ابتلعت مايلقى السحرة من أقاع 
وذعايين ولا فجرت عيون الماء من الصخر.. ولكن الله هو الفاعل من 
وراء الأسباب وتلك مشئيته وكلمته وإنما أخفى إرادته فى أسيايه. 

وإنما يكون التجلى أحيانا باهرا ساحرا وخالبا للألباب ليتقطع الشك. 

وما السيول والأعاصير والزلازل والبراكين والصواعق إلا جند من 
جتود ريك « وما يعلم جنود ربك إلا هی » . 

ولا يقنط المؤمن ولا ييأس ولا يلقى سلاحه مهما تكائر عليه الأعداء 
ومهما حاصرته الهمسوم.. آنه يرى قدرة الله ف كل شىء.. وير ی 
اليعوضة حاملة الملاريا مجندة ويرى الفيروس حامل الإيدن مجتدا.. 
وبرى الأعصار مجتدا.. والرصاصة مجندة.. ويرى مثبيئة الله تقعل 
ولا سواها. 

والصمود آمام المحال من صقات المؤّمن لأنه يعلم أنه يصارع بيد 
ألذه 3 دة وهی لا يعرف الجين ولا الخوف ولا الفرار. 

ولهذا اقتضى الإيمان.. الايتلاء.. لآن الكلام سهل ولأن كل واحد 
يدعى آنه موّمن وأنه مستحق للجنة.. وقد زعم الجبابرة أمام شعوبهم 
حتى لحظة موتهم » آنهم كانوا يحستون صنعا واعتقدوا أنهم 
يستحقون التمجيد والإشادة.. قلزم الايتلاء حتى يصحى كل واحد على 
حفيقته وحتى يعلم متزلته.. والله فى غير حاجة إلى الابتلاء قهى يعلم 
منازلنا منذ الأزل.. ولكنا نحن الذين يلزمنا الابتلاء حتى نعرف أنفسنا. 

واليوم استدار الزمان دورة كاملة ونوشك أن نقبل على معركة يدو 
أخرى ويتكاتر علينا الأعداء من خارجنا ومن أنقسنا وتتراجع حتى 
يصبح ظهرنا إلى الحائط.. ويجثم عليفا مستقيل مظلم.. وتعود أحوج 
مانكون إلى الإيمان الصحيح والمعرفة الصحيحة بالله.. فلا سلاح حقيقى 

وتتجمع النذر واليشارات ق الأفق. 

قهل تحن ق مستوى الامتحات؟ 

وهل تحن مؤّمتون حقا؟ 
١48‏ 


آ اساد 

مهلف الغار ةق الأوسطا e‏ کر ارت 
وقد بدأت مقدمات تلك الحرب من الآن.. قالمياه تسرق يالفعل من نهر 
الليطاتى ونهر الأردن والمياه الجوفية تسحب من تحت أرض الضقة 
لتروى مزارع المستوطتين ولا يسمح للفلسطينى صاحب الأرض بحقر 
بثر إلا بإذن. 

وهناك ماتة مليون يتكاثرون ويتناسلون ويتضاعقون على حصة 
مأئية محدودة لا تزيد. 

والعراق ولبتان والأردن وفلسطين وإسرائيل تعتمد على أتهار الآردن 
والليطاتى واليرموك ودجلة والفرات وعلى صحارة جوقية محدودة تحت 
الأرض وعلى الأمطار التى تهطل على جيال تركيا.. و«المحبس» القادمة 
مته أك تلك اناه ق مد تركنا تفتحه كما تشاء أن تشناء. 

وقد ارتيطت إسرائيل بمعاهدات مياه من الآن بتركيا.. وسوف 
تشترى منها حصصها الإضافية ف المستقيل بالدولار. 

أما مصر فتعتمد على مياه النيل القادمة من أعلى الحيشة وعلى 
صحارات المياه الجوفية ف سيناء وسيوة والوادى الجديد والصحراء 
ا 

ویر قدي ان اناق من افو ااا جه ا كات 
والحنفيات ومحايس المياه الساكية والسباكة الرديئة.. تتسرب هدرا إلى 
بالوعات الصرف.. وتفقد حصة أخرى تتبخر وتضيع بسيب أسلوب 
الرى البدائى بالغمر.. ويمكن توفير تلك الكميات الضائعة فورا بتجديد 
السباكة واستبدال الرى بالغمر بالرى الحديث بالتنقيط. 

وموجات الجقفاف كوارث محتملة ف المستقيل والتدخل العدوانى 
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يحجو المياة بيذاء السدود على متابع الثيل'ق الحبشة احتمال آكن تتكزه 
ااا ف ا ا اللدوت وات ضيه 
الاستراتيجية رقم ١‏ 

وأكبر قدر من الفاقد لياه النيل يحدث بالتيخر من الروافد التى 
تنساح ف السودان بعمرض مستنقعات لمئات الكيلومترات المريعة لاتكاد 
ترى لها ضفافا.. وسوف يرتفع سعر المياه فى المستقبل ليصبح أعلى من 
را وروت ن أخل .من سمي اا وو فى دام ديه 
الاعات و الكروي: هدع ةل الا غل من ته الد 

وكل هذ انيمكن: ننه بالتخطيط ایرى وال واو اال 
يعمل المغاهدات المائية والاتفاقات الضرورية مغ الدول ضاحنة الشان 
مق الأزيد قم اسه متمدو الشيافنة القديية E‏ يعو ل E‏ .عضن 
الريف والحضر والوجه البحرى والصعيد واستيدالها يسياكة جديدة 
RE‏ النوس بالعدى وأنمتيها تبه التفقيط ل كل الحقول 
والمزارع ثم تربية النشء المصرى على عادات جديدة اقتصادية فى 
او ا اللاف وق ايكتضرام الحنفية وا وا 
وأخلاقيات مائية جديدة تحل محل السفاهة الماكية الموجودة والإسراف 
الإيله ف استخدام سائل نادر ثمين سوف يصيح يوما ألغلى من الصهباء 
والشميانيا وأندر من لبن العصفور. 
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وسا aa‏ 
يجيب شيمون بيريز على ما يجول ف خاطر بعض العرب حول 
موضوع السوق الشرق أوسطية وعلى المخاوف من أن إسرائيل تخطط 
للهيمنة على المنطقة العربية.. بان حكاية الهيمنة كلام فارغ.. وأن 
السوق الشرق أوسطية هى سوق تنافسية لا أكثر ولا أقل.. ويتساءل: 
هل يمكن أن تتهم اليابان بالهيمنة إذا راجت منتجاتها.. ان التجارة 
تنافس ومنافسة. : 
وف إكانة امنرمية فانط .قا SY NSLS‏ ترسنانة 
نووية ولا عملقة عسكرية وليس لليابان أجهزة ضغط مثل التى تملكها 
إسرائيل ويكفى أن أمريكا بكل عملقتها وقوتها واتفرادها بالعالم.. هى 
ذاتها بمخابراتها وبوارجها وأقمارها الفضائية فى خدمة إسرائيل. 
وهى تضغط بكل امكاناتها بالتهديد والإغراء بالمعونات على كل 
امات النظقة من ادق رسن صقف اة اوا او 
الإسرائيلية.. وليست أمريكا وحدها بل الغرب كله من ورائها يسساتد 
إسرائيل » والهيمنة الإسرائيلية حقيقة تفرض نفسها على المتابع 
للأحداث.. وإسرائيل تتصرف كإسرائيل كبرى من الآن رغم أنها مازالت 
صغرى من ناحية الجغرافيا والمساحة وكلام بيريز تجميل وماكياج 
ل الواقم ارقو ولكن اه اع 





ا الش امسر س : 


إتشادية دينية فى تسبيح وتمجيد وتحميدك رب العالمين .... 


8 النبوءة .. قراءة للمستقيل ..... 

1# وكر الثعابين .. 

* هذا التطبييع . 

18 حكاية ال 355,5/ والإجماع الخراق ... 
هل هى جاهلية جديدة . 

فك الإعصار القادم .. E‏ 

©ا أستعمال الإسلام 5 0 

ميلاد e e UL ak‏ 
هع الخيط الرفيع بين النار والجنة ... 

ق ساعة تامفسل . 

ع لحظلات السكر 5 
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